
 أبوظبــي - حـــث وزير النفـــط الهندي 
هارديب سينغ بوري الاثنين تحالف أوبك+ 
النفطي على النظر في تأثير قراره المتوقع 
في ديســـمبر على المستهلكين، في خطوة 
تظهر بأن الهند قـــد انضمّت إلى الولايات 
المتحدة في معارضة قرار أوبك+ القاضي 

بتخفيض الإنتاج.
وقال خبراء إن الموقف الهندي يعتبر 
بمثابـــة نســـخة مهذبة مـــن التصريحات 
الأميركيـــة حول أوبك+، وفيه أول إشـــارة 
لكارتـــل المســـتهلكين الـــذي تحدثت عنه 
واشـــنطن، وإن هذه التصريحات قد تكون 
مقدمـــة لتفعيـــل هذا التحالـــف ضد تحكم 
كارتـــل المنتجين الذين باتـــوا يتحكمون 
في السوق وبتحالف أكثر صلابة مما كان 
عليه في ســـنوات ماضية فيما لا يزال كبار 

المستهلكين يتحركون بشكل فردي.
ولم يســـتبعد الخبراء أن يكون إعلان 
الموقف الهندي، وإن كان بشكل مرن وأقل 
حـــدة، يأتـــي ضمن تحـــرك أميركـــي لدفع 
بقيـــة كبار المســـتهلكين للوقوف في وجه 
احتـــكار أوبك+ للقـــرارات المصيرية التي 
تهم الســـوق، وتشـــكيل أرضيـــة للتفاهم 
بقطـــع النظر عن الخلافات الدبلوماســـية 
بين كارتل المســـتهلكين في قضايا أخرى، 
ولأجل هذا مـــن المتوقع أن تصدر مواقف 
شـــبيهة للموقـــف الهندي مـــن دول أخرى 
حتـــى لا يبدو الخلاف حول قـــرارا أوبك+ 

خلافا ثنائيا بين واشنطن والرياض.
وقال هارديب سينغ بوري على هامش 
مؤتمر أبوظبـــي الدولي للبتـــرول (أديبك 
2022) إن قرار أوبك+ قرار ”ســـيادي“. لكنه 
اســـتطرد ليؤكد أن ”عليهم أن يأخذوا في 
الحســـبان مـــا يحدث في العالـــم، وما هو 

تأثير قراراتهم“.
تعتمـــد  الهنـــد  إن  قائـــلا  ومضـــى 
علـــى الـــواردات لتوفير 85 فـــي المئة من 
احتياجاتها من النفط كما تســـتهلك البلاد 
نحـــو خمســـة ملاييـــن برميل مـــن النفط 
يوميـــا، وهو ما يمثل خمســـة فـــي المئة 

تقريبا من الاستهلاك العالمي.
ويمكـــن أن تمثـــل تصريحـــات الوزير 
الهندي إشارة إلى كبار المنتجين لمراجعة 
موقفهم الذي أخذ في الاعتبار مصالح دول 
أوبك+ ولم يـــراع مصالح شـــركاء بارزين 
على مستويات متعددة مثلما يتعلق الأمر 

بالهند ودول الخليج.
وأولـــى مؤشـــرات التفهم جـــاءت من 
ســـهيل المزروعي وزيـــر الطاقة الإماراتي 

الـــذي قال في المؤتمر نفســـه إن مجموعة 
أوبك+ حريصة على تزويد العالم بإمدادات 
النفط التي يحتاجها ومستعدة لذلك، وإذا 
مـــا احتـــاج المســـتهلكون أكثـــر فالأمر لا 

يتطلب سوى اتصال هاتفي.
ويـــرى محللون أن تصريحات الوزير 
الإماراتـــي تظهـــر وجود اســـتعداد لدى 
أوبك+ للحـــوار مع كارتل المســـتهلكين 
دون شـــروط مســـبقة، وتوفيـــر الكميات 
الكافيـــة من الإنتاج بما يوفر التوازن في 
الســـوق، معتبرين أن هذا الموقف لا شك 
أنه قد تم بتنسيق مع السعودية التي قد 
تجد فـــي الدعوة الهنديـــة فرصة لحوار 
يمتص حالة التوتر مع واشـــنطن ويوفّر 
لهـــا مدخلا لتعديل قرار أوبك+ وســـحب 
البســـاط مـــن تحـــت اللوبـــي المعـــادي 
للمملكة في الغرب، وخاصة في الولايات 
المتحـــدة، الذي يريـــد تحميلها لوحدها 

مسؤولية الأزمة.
وقال المزروعي إن أوبك+ ستظل دائما 
منظمـــة فنية موثوقة لتحقيق التوازن بين 
العرض والطلب على النفط. وتجمع أوبك+ 
بين دول منظمة البلدان المصدرة للبترول 

(أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا.

وأضـــاف أن الأمـــر لا يتطلـــب ســـوى 
اتصال هاتفي حال وجود متطلبات.

وقال وزيـــر الطاقة الســـعودي الأمير 
عبد العزيز بن ســـلمان الاثنين إن المملكة 
والتكريـــر  الإنتـــاج  تعـــززان  والإمـــارات 
وتعمـــلان علـــى مشـــروعات للهيدروجين 

النظيف.
واتفقـــت مجموعة أوبك+ فـــي أكتوبر 
على تخفيضات حادة في إنتاج النفط، مما 
يقلّص الإمدادات في ســـوق تعاني شـــحا 
بالفعل ويســـبب أحد أكبر المصادمات مع 
الغرب، إذ وصفت الإدارة الأميركية القرار 

المفاجئ بأنه قصير النظر.
والتفّ منتجو أوبك+ حول الســــعودية 
بعد أن اتهمت الولايــــات المتحدة المملكة 
بأنهــــا دفعت الدول الأعضاء في أوبك دفعا 

إلى خفض الإنتاج.
ويقول الأميركيون إن قرار تمديد اتفاق 
أوبـــك+ في جانب كبير منه قرار سياســـي 
إن لم يكـــن كذلك بالكامل، في إشـــارة إلى 
تحالف الســـعودية مع روسيا، وهو ما من 
شـــأنه أن يحبط خيار العقوبـــات الغربية 
عليها بســـبب حرب أوكرانيا، في المقابل 
ينفي المســـؤولون في الـــدول المنتجة أن 

يكون القرار مسيســـا، وأن أوبك+ تحالف 
تقني لن يتخذ قراراته بناء على توجهات.

أوبـــك+  تعقـــد  أن  المتوقـــع  ومـــن 
اجتماعها المقبـــل في فيينا في الرابع من 
ديســـمبر القادم، قبل يوم واحد من دخول 
اتفـــاق مجموعة الـــدول الســـبع للحد من 
مبيعـــات النفط الروســـية عبـــر فرض حد 

أقصى للسعر حيز التنفيذ.
وفـــي تلك الأثناء، اجتمع وزراء الطاقة 
شـــركات  لكبرى  التنفيذيـــون  والرؤســـاء 
النفط في أبوظبي لمناقشـــة الاستثمارات 
في النفط والغاز وأســـواق الخام وأسعار 
الطاقة والنمو الاقتصادي في وقت تسبب 
فيه الغزو الروسي لأوكرانيا في هزة قوية 

لتجارة النفط العالمية.
وأشار مبعوث الطاقة الأميركي آموس 
هوكشـــتاين إلى أنه يجب تســـعير الطاقة 
بطريقة تتيح النمو الاقتصادي، وإن قطاع 
النفـــط والغاز فـــي حاجة إلـــى المزيد من 

الاستثمار.
وقـــال إن الاســـتثمارات مـــن الولايات 
المتحدة ودول أخرى ليســـت كافية وشدد 
قائلا ”علينا جميعا أن نستثمر ونبتكر أيا 

كان موقعنا في مشهد الطاقة“.

 الجزائر / الربــاط - أرجع مراقبون قرار 
العاهــــل المغربي الملك محمد الســــادس 
عــــدم المشــــاركة فــــي القمــــة العربية إلى 
موقف الجزائر التي حرصت على استفزاز 
الوفد المغربي برئاســــة وزيــــر الخارجية 
ناصــــر بوريطة وما حمله ذلك من رســــالة 
رمزيــــة مفادها أن الجزائر غير مســــتعدة 

لاستقبال العاهل المغربي.
واعتبــــر المراقبــــون أن الجزائر كانت 
تخشــــى من حضور الملك محمد السادس 
إلــــى القمــــة، وأن تضطــــر لعقــــد اجتماع 
مصالحة بشــــكل علني بينه وبين الرئيس 
عبدالمجيــــد تبــــون، وأنها غير مســــتعدة 
لهــــذه الخطــــوة لاعتبــــارات مختلفة، فهي 
تخاف من حديــــث العاهل المغربي في أن 
يقدم خطابا يحث على المصالحة الحينية 
وإعادة الســــفراء وفتح الحدود وتشجيع 
الجزائرييــــن علــــى الذهاب إلــــى المغرب، 
وهذا لا تريده الجزائر التي تســــعى لقمة 

استعراضية وبلا إحراجات.
وقــــال مراقــــب عربــــي فــــي الجزائــــر 
لـ“العــــرب“، قبــــل انطلاق القمــــة، إنه ”من 
الواضح قصر نظر السياسة في الجزائر. 
ســــيحتفل الزعماء الجزائريون بمصالحة 
حقيقيــــة أو اســــتعراضية بيــــن فصائــــل 
فلســــطينية متناحــــرة، بينمــــا أضاعــــوا 
الفرصة لتســــوية تاريخيــــة لملف العلاقة 
مع أهم بلد بالنسبة إليهم وهو المغرب“.

وأشــــار هذا المراقب إلــــى أن الجزائر 
تراهــــن على القمــــة للإيحاء بــــأن نظامها 
متين ومتماســــك وتبديد مــــا علق بأذهان 
الجزائرييــــن من مخــــاوف بشــــأن العزلة 
التي تشــــهدها بلادهم بســــبب تمســــكها 
ببوليساريو، معتبرا أن عرض المصالحة 
مــــن جانــــب المغرب ســــيضعها في وضع 
صعب، فهــــي ســــتبدو أمــــام الجزائريين 
غير راغبة فــــي التخلص من عبء الجبهة 
الانفصالية والأمــــوال الكثيرة التي تنفق 
عليهــــا بــــدلا مــــن إنفاقهــــا علــــى التنمية 
وتحويــــل الجزائر إلى دولة قوية قياســــا 

بمثيلاتها من دول الغاز والنفط.
وأعلن بوريطة الاثنيــــن تعذر حضور 
الملك محمد السادس أعمال القمة العربية 
التــــي تنطلق فــــي الجزائر عشــــية اليوم 

الثلاثاء.
جــــاء ذلك في تصريح أدلى به بوريطة 
لقنــــاة ”العربية“، غداة إعلان مجلة ”جون 
أفريك“ الفرنســــية نقلا عن مصادر مطلعة 
أن ملك المغرب سيشــــارك في قمة الجزائر 

”إذا توفرت شروط المشاركة“.
المســــؤولين  مخــــاوف  تقــــف  ولا 
الجزائرييــــن عند عــــرض للمصالحة كان 
ســــيقدمه العاهــــل المغربــــي لــــو حضــــر 
مــــا يضعهــــم فــــي مواجهــــة مع الشــــارع 
الجزائــــري، فهناك قضية أخــــرى قد توتر 
علاقتهــــم بدول عربية مشــــاركة في القمة، 
وهي دور الجزائر في تمكين بوليســــاريو 
من الحصول على مسيّرات إيرانية، وهذه 
الخطوة لديها نتائج خطيرة على المنطقة 

ككل.
ويعتقد محللون أن فتح المجال للتمدد 
العســــكري الإيراني فــــي شــــمال أفريقيا 
ســــيزعج دول شــــمال أفريقيا الأخرى مثل 
موريتانيا وتونس ومصر، فضلا عن دول 
الخليج وخاصة الســــعودية التي ســــترى 
في ذلــــك اختراقا للأمن القومــــي العربي، 
لافتيــــن إلى أن الغضب مــــن هذه الخطوة 
الولايــــات  بينهــــا  غربيــــة  دولا  ســــيطال 
المتحدة، وســــط دعوات لمعاقبة الجزائر 
بســــبب علاقتها مع روســــيا، وإذا أضيف 
إليها عنصر تســــهيل التمدد الإيراني فإن 
التلويــــح بالعقوبات قــــد يجد الطريق إلى 
تنفيذه بشكل ســــريع ودون أيّ عوائق أو 

اعتراضات من البيت الأبيض.
المســــؤولين  أن  المتابعــــون  ويــــرى 
الجزائريين لم يحسبوا حسابات لتأثيرات 
هذه الخطوة، التي ستعمل على زرع كيان 

جديد مــــوال لإيران فــــي شــــمال أفريقيا، 
وتوجه ضربة لمســــاعي مكافحة الإرهاب 
جنــــوب الصحراء خاصة أن بوليســــاريو 
التــــي ســــتحصل على هــــذه المســــيّرات 
ستفوّت فيها إلى حركات متشددة في دول 
الســــاحل مثلما سبق أن فوّتت في أسلحة 
أخــــرى خلال الموجة الأولى لأنشــــطة تلك 

الجماعات.
ونقلـــت تقارير إعلاميـــة مغربية عن 
مصـــادر دبلوماســـية أن بوريطـــة طالب 
فـــي الجلســـة المغلقـــة لاجتمـــاع وزراء 
الخارجيـــة العرب بإدراج نقطة تســـليح 
إيـــران لجبهـــة بوليســـاريو الانفصالية 
للأراضـــي  واســـتهدافها  بالمســـيّرات 
العربية ســـواء في الخليـــج أو المغرب 
ضمـــن جـــدول أعمـــال الاجتمـــاع، بيـــد 
أن وزيـــر الخارجيـــة الجزائـــري رمطان 

لعمامرة رفض ذلك.
وكان الوفــــد المغربــــي، الذي يشــــارك 
في اجتمــــاع وزراء الخارجية التحضيري 
لمجلس جامعة الــــدول العربية، قد احتج 
على نشــــر وســــيلة إعلام جزائرية خريطة 
الصحــــراء  منطقــــة  دون  مــــن  المملكــــة 
المغربيــــة، مــــا اعتبــــر رســــالة اســــتفزاز 
للمغــــرب، قبــــل أن تتراجــــع عــــن ذلك بعد 
احتجاج دوائر مــــن الجامعة العربية رأت 
في نشــــر الخريطة مســــعى لإربــــاك القمة 

وخلق أجواء غير مريحة.
يضــــاف إلى قضيــــة الخريطــــة، تعمّد 
الجزائريين اســــتفزاز الوفد الدبلوماسي 
المغربي لدى وصولــــه لحضور الاجتماع 
الوفــــد  واســــتفزاز  للقمــــة،  التحضيــــري 
الإعلامي المغربي، حيــــث قال بوريطة إن 
”ثلثي الوفد الإعلامي وصل الجزائر وعاد 
من المطار لسبب غير واضح“، وهي كلها 
خطــــوات تظهر عــــدم جديــــة الجزائر في 
التعامــــل مــــع أيّ مبــــادرة للمصالحة مع 

المغرب.

الباحــــث  الطيــــار،  محمــــد  واعتبــــر 
المغربــــي في الدراســــات الإســــتراتيجية 
والأمنيــــة، أن الملك محمد الســــادس كان 
من المنتظر أن يشارك في القمة المنعقدة 
بالجزائــــر، تماشــــيا مع رغبتــــه وحرصه 
علــــى فتح صفحة جديدة مع الأشــــقاء في 
الجزائــــر، تقوم علــــى التعــــاون والأخوّة 
وتوطيــــد الروابط التاريخيــــة التي تجمع 
الشعبين الشقيقين أو ”التوأمين“ كما قال 
في أحد خطبه التــــي حرص فيها على مد 

يد الحوار.
وأضاف الطيار في تصريح لـ“العرب“ 
الخارجيــــة  وزيــــر  اســــتقبال  طريقــــة  أن 
المغربي، البعيدة كل البعد عن قيم الإخاء 
والاحتــــرام المتبادل وعن منطــــق الدولة 

التي تحترم تعهداتها والتزاماتها.
وأكد سمير بنيس، الخبير المغربي في 
الشؤون الإستراتيجية والعلاقات الدولية 
المقيم بواشــــنطن، في تصريح لـ“العرب“ 
أن حضــــور الملك محمد الســــادس للقمة 
كان ســــيختبر ما تدعيه الجزائر من وحدة 
الصف العربــــي، معتبــــرا أن الجزائريين 
تخوفوا مــــن حديث الصراحــــة الذي كان 
ســــيلقيه العاهــــل المغربي مباشــــرة أمام 
الرأي العــــام الجزائري والعربــــي ويذكّر 
بالنوايا الحســــنة للمغــــرب تجاه الجزائر 
وبعزمه على تجاوز كل الخلافات من أجل 
بنــــاء تكتل مغاربي بإمكانــــه مقارعة باقي 

التكتلات الإقليمية.
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الهند أول عضو في كارتل واشنطن 

للمستهلكين في مواجهة أوبك+

هل أضاعت الجزائر 

فرصة القمة لتسوية 

تاريخية مع المغرب وزير الطاقة الإماراتي يفتح أبواب المراجعة: 

أوبك+ جاهزة إذا احتاج العالم إلى المزيد من النفط
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الهند تدخل دائرة الخلاف حول أوبك+

الجزائر كانت تخشى 

من حضور الملك محمد 

السادس إلى القمة، ومن 

مصالحة علنية بينه وبين 

الرئيس تبون

هوس في واشنطن: التضييق على كل ما له علاقة بالسعودية
 واشنطن - قال السيناتور الديمقراطي 
كريـــس ميرفي الاثنين إنـــه يريد مراجعة 
حصة الســـعودية في تويتـــر فيما يتعلق 
بمقتضيـــات الأمـــن القومـــي الأميركـــي 
بعد اســـتحواذ إيلون ماســـك على موقع 

التواصل الاجتماعي.
يأتي هــــذا الســــعي ضمــــن حالة من 
الهوس بمعاداة الســــعودية في الولايات 
المتحــــدة، وهي حالة تقــــوم على فكرة أن 
أي شــــيء له علاقة بالســــعودية ســــيكون 
عرضة للتضييق والمراجعة كرد فعل على 
تمســــكها بقرار أوبــــك+ القاضي بخفض 
إنتاج النفط، ضمن رؤية سعودية خالصة 
تقوم على مراعــــاة مصالحها في الحفاظ 
على أســــعار مرتفعة تمكنهــــا من عائدات 
مهمــــة لتمويــــل مشــــاريع كبــــرى يجري 
الإعداد لها على نطاق واسع في المملكة.

وتوقـــع متابعون لأخبـــار التوتر في 
العلاقة بين واشـــنطن والرياض أن تكثر 

المطالبات بمعاقبة الســـعودية من دوائر 
مختلفة في الولايات المتحدة، وأن تتسع 
والسياســـية  الإعلامية  الحمـــلات  دائرة 
ضمن هذا المســـار، ما يضغط على إدارة 
جو بايدن لتحويـــل تهديدها بالعقوبات 
إلـــى فعل بـــدل الاكتفاء بـــه كورقة ضغط 

حاليا.
وأشـــار المتابعون إلـــى أن اللوبيات 
المعاديـــة للســـعودية ســـتجد فرصتهـــا 
لإذكاء الحمـــلات ضد المملكة حتى تصل 
بها إلى المرحلـــة التي رافقت عملية قتل 
الصحافي الســـعودي جمال خاشـــقجي، 
والتي استنفر فيها الخصوم كل أوراقهم 
وشـــبكة علاقاتهـــم لإدانـــة ولـــيّ العهد 
الســـعودي الأمير محمد بن سلمان بشكل 

مباشر في القضية.
وتتخوف دوائر أميركية من أن يفضي 
امتـــلاك المملكة للحصة الثانية من حيث 
القيمة في تويتـــر إلى تحويلها إلى ورقة 

ضغط سعودية تمكنها خاصة من التأثير 
على نطاق واســـع في إحدى أهم شبكات 
التواصل الاجتماعي انتشارا، وأن وجود 
شـــخصية براغماتية مثل إيلون ماســـك 
قد يســـمح للســـعوديين بحريـــة التحرك 
وتمرير أجنداتهم وكســـب رأي عام دولي 

متفهم لمطالبهم.
وقال الســـيناتور ميرفي إنه طلب من 
لجنة الاســـتثمار الأجنبـــي، التي تراجع 
عمليات استحواذ الأجانب على الشركات 
الأميركيـــة، ”إجراء تحقيـــق في تداعيات 
لشـــراء الســـعودية (لحصـــة) فـــي موقع 

تويتر على الأمن القومي“.
وكان المليارديـــر الســـعودي الوليد 
بـــن طلال قد أعلن  إنهـــاء تحويل حصته 
وحصـــة شـــركة ”المملكـــة القابضة“ في 
أســـهم تويتر الحالية إلى شـــركة تويتر 
الخاصة الجديدة ليكونا بذلك ثاني أكبر 

المساهمين بالشركة.

ووفقا لتغريدة نشرها الوليد بن طلال 
فقد تم تحويل أســـهم بقيمـــة 7 مليارات 
ريال سعودي (حوالي 1.866 مليار دولار) 

إلى شركة تويتر الجديدة.
وتم التأكيد على أن الصفقة تتماشى 
طويـــل  الاســـتثمار  إســـتراتيجية  مـــع 
الأجـــل التي تميـــزت بها شـــركة المملكة 

القابضة.
الســـيادي  الثروة  صنـــدوق  ويملـــك 
الســـعودي برئاســـة ولي العهـــد الأمير 
محمد بن سلمان 16.9 في المئة من شركة 
المملكة القابضة المملوكة للأمير الوليد 

بن طلال.
وفـــي مايو الماضي، قـــال الملياردير 
الســـعودي إنـــه يعتقد أن إيلون ماســـك 
سيكون قائدا ممتازا وسيعظم الإمكانيات 
الكبيرة لشركة تويتر. وذكر أنه سيحتفظ 
بحصته في تويتر والانضمام إلى رحلتها 

”المثيرة“. الع
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 الخرطــوم - دخــــل الســــودان مرحلــــة 
جديــــدة مــــن المظاهــــرات والمظاهــــرات 
المضــــادة، لكــــن هــــذه المرة بيــــن القوى 
المدنيــــة التــــي تكافــــح لإنهــــاء الانقلاب 
علــــى الســــلطة المدنية وبين فلــــول نظام 
الرئيــــس الســــابق عمــــر البشــــير الذيــــن 
بــــدأت ملامــــح عودتهم إلى الشــــارع علنا 
لإجهاض مفاوضات التسوية بين المكون 
العســــكري والمجلــــس المركــــزي لقــــوى 
الحرية والتغيير، برعاية مباشرة من آلية 
ثلاثية تضم بعثة الأمم المتحدة والاتحاد 

الأفريقي وهيئة إيغاد.
وحذرت أحزاب سياســـية في مقدمتها 
الحزب الشـــيوعي الاثنين مـــن إمكانية أن 
يقـــوم أنصار البشـــير بتوظيـــف أذرعهم 
العســـكرية داخل الجيـــش للقيام بانقلاب 
جديـــد يمكنهم مـــن القبض علـــى مفاتيح 

السلطة مرة أخرى.
المقاومة  لجـــان  تنســـيقيات  ونظمت 
تظاهـــرة فـــي الخرطـــوم الأحـــد للمطالبة 
بإنهـــاء الانقلاب علـــى الســـلطة وأعلنت 
أحرجـــت  التـــي  بالســـلمية  ”تمكســـها 
الانقلابيين“ بعد يوم واحد من احتجاجات 
مماثلـــة دعا إليها حـــزب المؤتمر الوطني 
المحلول، الحاكم سابقًا، وتيارات إسلامية 

أخرى تحت شعار ”موكب الكرامة“.
في المقابـــل تجمع قرابـــة ثلاثة آلاف 
متظاهر ينتمون إلى النظام الســـابق أمام 
مقـــر بعثة الأمـــم المتحدة فـــي الخرطوم 
الســـبت احتجاجـــا علـــى وســـاطتها في 
الأزمـــة، وطالبوا بطـــرد المبعوث الأممي 
فولكر بيرتس وعبروا عن رفض ما أسموه 
بـ“التدخلات الأجنبية في شـــؤون بلادهم“ 
ونـــددوا بتســـوية قد تتوصـــل إليها قوى 

الحرية والتغيير والجيش.
وأكدت هذه التظاهرة أن فلول البشير 
لديهـــم قـــدرة علـــى التواجد في الشـــارع 
بأعـــداد يمكـــن أن تتزايد وتعبـــر عن عدم 
ضعف الحاضنة السياسية والشعبية لهم، 
لأن الإســـلاميين يبحثون عـــن أفق للعودة 
إلـــى الســـلطة بالاســـتفادة مـــن تعقيدات 
المشـــهد الراهن واســـتثمار الاحتجاجات 

لخلق أرضية جديدة لهم.
وتجد الحركة الإســـلامية، وهي مظلة 
رئيسية يتجمع تحتها فلول البشير، فرصة 
مواتية حاليا، لأن رئيس مجلس الســـيادة 
عبدالفتـــاح البرهان يواجـــه ضغوطاً من 
المجتمـــع الدولي وقوى مختلفة لتســـليم 
الســـلطة وتشـــكيل حكومة مدنية وســـط 
خلافات حول وضعيـــة الجيش في هياكل 

السلطة الانتقالية.
وتفرض هـــذه الحالة حاجـــة الجيش 
إلـــى ظهير سياســـي يحظى بشـــعبية في 
شارع لا يتفق على رؤية موحدة مع القوى 
المدنيـــة ومطالب قوى الحريـــة والتغيير 

التي قد تؤدي إلى أزمة مضاعفة.

وتشـــير قوى مدنية عديدة إلى وجود 
علاقة بين البرهان واحتجاج فلول النظام 
الســـابق الأخيـــر بالتعامل الليـــن من قبل 
قوات الأمن معه، حيث ســـمحت بالتظاهر 
بلا اعتراض، بينما اســـتخدمت العنف مع 
تجمعات أخـــرى طالبت بإنهـــاء الانقلاب 

على السلطة.
وقال المحلل السياســـي الشفيع أديب 
إن مظاهرات أنصار البشـــير جاءت بدعم 
من البرهان الذي اســـتخدم شعارات دينية 
في خطاباتـــه الأخيرة بتأكيده عقب صلاة 
الجمعة الماضية في إحدى الخلاوي ”أنه 
لن يفرط في الدين الإســـلامي ولن يســـمح 
بالمســـاس به“، وبعـــد أن اســـتعاد فلول 
البشـــير مواقعهم في كثير مـــن الوظائف 

الحكومية التي فُصلوا منها.

تصريحـــات  فـــي  أديـــب  وأوضـــح 
لـ“العـــرب“ أن من شـــارك فـــي التظاهرات 
وقادها هـــم أنصار حزب المؤتمر الوطني 
وارتدوا ثوباً إســـلاميًا تماشيًا مع طبيعة 
المشـــهد الراهن والمطالبة بالانفتاح على 
كافة القوى الموجودة في الشـــارع، ورفع 
أنصار الحزب شـــعارات مـــن قبيل رفض 
التدخـــل الأجنبـــي، وهي ذات الشـــعارات 
التـــي رفعها المؤتمر الوطني من قبل، لكن 
هـــذه المرة تخدم بشـــكل مباشـــر المكون 
العســـكري الذي هدد بطرد البعثة الأممية 

أكثر من مرة.
واللجنـــة  الثلاثيـــة  الآليـــة  وتنشـــط 
الرباعيـــة المكونة من الولايـــات المتحدة 
في  والإمـــارات  والســـعودية  وبريطانيـــا 
إعداد تســـوية سياســـية بين العسكريين 
والمدنيين على أســـاس مشروع الدستور 

ته نقابة المحامين. الانتقالي الذي أعدَّ
وجاءت مســــيرات أنصار البشــــير بعد 
أيام من دعوة أطلقها رئيس حزب المؤتمر 
الوطني إبراهيم غندور، دعا فيها منتسبي 
الإسلاميين للتواجد في الشارع ”باستمرار 

وانتزاع حقوقهم وأخذها بأيديهم“.
ويشـــير حديث غندور إلـــى المزيد من 
التصعيـــد على وقـــع مفاوضـــات جديدة 
قـــد تجـــري بيـــن المدنيين والعســـكريين 

للوصول إلى تسوية.

وركزت الحركة الإســــلامية في الفترة 
الماضيــــة علــــى اســــتقطاب المزيــــد من 
الأنصــــار وعــــززت حضورهــــا سياســــيا 
مستثمرة الأزمة التي غرق فيها السودان 
بســــبب الشــــد والجــــذب بيــــن الجيــــش 
والمدنيين، فيما تحاول البروز كقوة بديلة 
للفوضى السياسية والاجتماعية، بجانب 
تحالفها مــــع قوى صوفيــــة لديها صلات 
بنظام البشير نشطت الفترة الماضية عبر 
”مبادرة نداء أهل الســــودان“ التي واجهت 

رفضًا من القوى المدنية.
ويقــــول مراقبــــون إن الإســــلاميين لم 
يختفــــوا مــــن الســــاحة الســــودانية منذ 
ســــقوط نظام البشــــير، وحــــزب المؤتمر 
الوطنــــي الذي حظــــر القانون ممارســــته 
للسياسة استأنف نشاطه بصور وأشكال 
مختلفة وطرح رئيســــه من قبل إمكانية أن 
يكون الحزب معارضة مســــاندة للسلطة، 
لكــــن ذلك لم يكن مقبولاً من القوى الأخرى 
ما دفع الإســــلاميين للاستمرار في العمل 
السياســــي وتكوين نشاط حزبي يمكن أن 

يصبح له تأثير على الساحة.
وشــــكّل إعلان الحركة الإســــلامية عن 
مبــــادرة أهل الســــودان خطــــوة تكتيكية 
لإعادة ترتيــــب صفوفها والبحث عن ملاذ 
آمــــن من بــــاب التفرغ للعمــــل الاجتماعي 
والدعــــوي، وهو تحــــرك بدا فــــي توقيته 
الشــــعبية  لاســــتعادة  محاولة  ومضمونه 

بعد انهيار حكم البشير.
وتيــــارات  تنظيمــــات   10 وأعلنــــت 
إســــلامية في أبريل الماضي تشــــكيل ما 
يسمى ”التيار الإسلامي العريض“ والذي 
ضم كيانات إســــلامية، من بينها جماعات 
ســــلفية، وحددت مجموعة أهــــداف قالت 
إنها تســــعى لتحقيقهــــا، بينهــــا صيانة 
الســــيادة الوطنية وتنزيل قيم الدين على 
جميــــع أوجــــه الحيــــاة وإصلاح الشــــأن 

السياسي.
وأوضــــح المحامــــي ورئيــــس لجنــــة 
التحقيق في فض اعتصام القيادة العامة 
نبيــــل أديــــب لـ“العــــرب“ أن تظاهرة فلول 
البشــــير جــــاءت محــــدودة ولــــن تغير من 
الاعتقاد الســــائد بأن عناصــــر نظامه غير 
مرحب بهم فــــي المجتمع وأظهرت ضعف 

المؤتمر الوطني.
كمــــا أن التظاهرة خاطبــــت المجتمع 
الدولــــي باعتبــــاره ســــبباً في اســــتبعاد 
الحــــزب المنحل في حين أن الذي قرر ذلك 
هو الشعب، ولن يكون هناك تأثير ملحوظ 

لهم الفترة المقبلة.
ولفت إلى أن التســــوية ســــتكون بين 
المدنييــــن فقــــط وأن المكون العســــكري 
خارج الخارطة السياســــية وســــوف ينفذ 
ما يتفق عليه المدنيون، لكن لدى الجيش 
مطالب تتعلق بوضعيتــــه لاحقا وهو أمر 

مقبول بعيداً عن هياكل الحكم.

 رام االله - صادقت الحكومة الفلسطينية 
الإثنيــــن على اتفاقية الإطار الخاصة بحقل 
غاز ”غــــزة ماريــــن“، المبرمة مع شــــركات 

مصرية.
وتشــــكل الاتفاقية التــــي جرى التوصل 
خلــــف  جــــرت  مفاوضــــات  ثمــــرة  إليهــــا، 
الكواليس خــــلال الأســــابيع الماضية بين 
ســــلطة الرئيــــس محمــــود عبــــاس ومصر 
وإســــرائيل، من أجــــل أن يتولــــى صندوق 
الاستثمار الفلسطيني ومجموعة الشركات 

المصرية استغلال الحقل.
ويرى مراقبون أن حماس التي تسيطر 
علـــى قطاع غـــزة منذ العـــام 2007، لم تكن 
بعيدة عن هذه المفاوضات، وقد تكون لها 

حصة من عائدات الحقل.
ويشـــكل الاتفـــاق متنفســـا للســـلطة 
الفلســـطينية التـــي تعانـــي مـــن أوضاع 
اقتصادية صعبة، مع القيود الإســـرائيلية 

وتراجع الدعم المالي العربي.
وقالـــت الحكومـــة فـــي بيـــان عقـــب 
اجتماعهـــا الأســـبوعي، إنهـــا ”صادقـــت 
علـــى اتفاقيـــة الإطار الخاصـــة بحقل غاز 
(غـــزة ماريـــن) بيـــن صندوق الاســـتثمار 
الفلسطيني ومجموعة الشركات المصرية 

المستثمرة في الحقل“.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن ”الاتفاقيـــات 
التفصيليـــة اللاحقـــة تعـــرض لاحقا على 

مجلس الوزراء الفلسطيني“.
وذكرت مصادر رســـمية فلسطينية في 
وقت ســـابق أن الجانبَين سيوقعان خلال 
الربـــع الأخير من  2022 على الاتفاق الفني 
الذي يحدد توزيع الحصص على الشركاء 

وكيفية تسويق الغاز.

وتجنبـــت المصادر الإشـــارة إلى دور 
إســـرائيل فـــي الاتفـــاق، مكتفيـــة بالقول 
إن الأمـــور تســـير باتجاه تطويـــر الحقل 
بالتوافق مع جميع الأطراف ذات العلاقة.

الفلســــطينية  الحكومــــة  وكانــــت 
أعلنــــت الشــــهر الماضــــي تشــــكيل لجنة 
وزاريــــة للمتابعة مع صندوق الاســــتثمار 
الفلســــطيني (الصندوق السيادي)، لإتمام 
اتفــــاق مع مصــــر لتمويل وتشــــغيل حقل 

الغاز الفلسطيني قبالة قطاع غزة.
صنـــدوق  وقـــع   2021 فبرايـــر  وفـــي 
الاستثمار الفلســـطيني واتحاد المقاولين 
المصريـــة اتفاقيـــة للتعاون  و“إيجـــاس“ 
بمســـاعي تطويـــر حقل غاز غـــزة والبنية 
احتياجـــات  لتوفيـــر  اللازمـــة،  التحتيـــة 

فلسطين من الغاز الطبيعي.

ويملك الفلسطينيون أول حقل اكتشف 
في منطقة شرق المتوسط نهاية تسعينات 
القـــرن الماضـــي، المعروف باســـم ”غزة 
مارين“، ولم يتم استخراج الغاز منه حتى 
اليـــوم، بســـبب رفض إســـرائيلي لطلبات 

فلسطينية من أجل استغلاله.
ويقـــع الحقـــل على بعـــد 36 كيلومترا 
غرب غزة في مياه المتوسط، وتم تطويره 
عام 2000 من طرف شركة الغاز البريطانية 
”بريتيـــش غاز“، التي خرجـــت منه لصالح 
شـــركة ”رويال داتش شـــل“، قبل أن تغادر 

هي الأخرى في 2018.
ويقـــدر الاحتياطـــي في الحقـــل بـ1.1 
تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، أي 
32 مليـــار متر مكعب، يعادل طاقة إنتاجية 
1.5 مليار متر مكعب سنويا لمدة 20 سنة.

 بيــروت - كشـــف لبنـــان الاثنيـــن عـــن 
تحركات من أجل ترســـيم الحدود البحرية 
مع ســـوريا وقبرص، بعد اتفاق ”تاريخي“ 
جرى التوصل إليه مع إســـرائيل الشـــهر 
الماضي، لكنّ متابعين يستبعدون حصول 
اتفاق ســـريع بين الأطراف الثلاثة، في ظل 
عدم نضـــج فرص التســـوية بين الأطراف 

الثلاثة.
ويرى المتابعون أنه على الرغم من أن 
ملف ترســـيم الحدود بين لبنان وإسرائيل 
أعقـــد، وقد ظل لســـنوات جامـــدا، قبل أن 
تنجح الوســـاطة الأميركية فـــي حلحلته، 
مســـتفيدة في ذلك من جملـــة من العوامل، 
لكن الطريق لا يبدو ســـالكا أيضا بالنسبة 

إلى لبنان مع سوريا.
ويقـــول المتابعـــون إن لـــدى ســـوريا 
تحفظات عديدة بعضهـــا متعلق بالجانب 
الفنـــي، والآخر ذو بعد سياســـي، حيث أن 
عـــودة العلاقـــات بينهما لم تتخـــذ طابعا 
رســـميا على الرغم مـــن التواصل بينهما، 
وسط ترجيحات أن تحاول دمشق مساومة 

بيروت حول هذه المسألة.

وأعلـــن وزير الأشـــغال العامة والنقل 
اللبنانـــي علـــي حمية، عقـــب لقائه رئيس 
حكومـــة تصريف الأعمـــال نجيب ميقاتي، 
الاثنين، أنه ســـيدعو إلـــى اجتماع للجنة 
المعنيـــة بعملية ترســـيم الحدود البحرية 
مع قبرص وســـوريا التي يرأسها، مشيرا 
إلى أنه ستتم معالجة الأمور بشكل هادئ.
وقـــال حميـــة ”ســـأدعو اللجنـــة بكل 
للاجتماع،  بالترســـيم  المعنية  وزاراتهـــا 
وســـتتم مقاربة الأمور بشـــكل هـــادئ مع 
قبرص وســـوريا ولصالح جميـــع البلدان 
وفـــق القوانيـــن العالمية ووفـــق القانون 
اللبناني.. ولن نتسرع في هذا الموضوع، 
بل ســـنأخذ وقتنـــا للقيام بقـــراءة عملية 

ترضي كل الأطراف“.
وزار وفـــد قبرصـــي برئاســـة الموفد 
تزيونيس  تاســـوس  الخـــاص  الرئاســـي 
لبنان الجمعة الماضي لمعالجة الموضوع 
العالق في ترســـيم الحـــدود البحرية بين 

البلدين.
وكان من المقرّر أن يتوجه وفد لبناني 
إلـــى ســـوريا الأربعـــاء الماضـــي لإجراء 
لقاءات مع كبار المســـؤولين الســـوريين 
لمناقشـــة الترســـيم البحري بين البلدين، 

لكن الموعد تأجل في اللحظات الأخيرة.
ويعـــدّ ترســـيم الحـــدود البحرية مع 
ســـوريا مدخلاً ”أساسيًا“ لترسيم الحدود 
مع قبرص، بحســـب ما أعلن الجمعة كبير 
المفاوضين اللبنانييـــن بهذا الملف نائب 

رئيس مجلس النواب، إلياس بوصعب.

وعقب لقاء الوفـــد القبرصي بالرئيس 
المنتهية ولايته ميشال عون، قال بوصعب 
فـــي مؤتمـــر صحافي إن لبنـــان ”لن ينهي 
الملـــف مـــع قبـــرص إلا بعـــد التفاهم مع 
ســـوريا، لأن ذلك مـــا يحصل بيـــن الدول 

الصديقة“.
ويوجـــد بين لبنـــان وســـوريا منطقة 
بحرية متنـــازع عليها تتعدى مســـاحتها 
900 كلم مربع، ومن شـــأن ترســـيم الحدود 
بينهمـــا أن يؤثـــر على الإحداثيـــات التي 
على أساســـها سيجري ترسيم الحدود مع 

قبرص الرومية.
المنتهيـــة  اللبنانـــي  الرئيـــس  وكان 
ولايته ميشـــال عون أعلن منتصف أكتوبر 
الماضي وجوب عقـــد ”التباحث الأخوي“ 
مـــع ســـوريا بشـــأن المنطقـــة البحريـــة 

المتنازع عليها بين البلدين.
والأسبوع الماضي أعلن عون أن لبنان 
سيرســـل وفدًا إلى دمشـــق لبحث ترسيم 
الحدود البحرية بين البلدين، لكن الأخيرة 
طلبت تأجيـــل الزيارة بســـبب ”عدم توفر 

الوقت“.
وقال الســـفير السوري لدى لبنان علي 
عبدالكريم علي آنذاك في تصريح صحافي 
عقـــب لقائـــه عـــون إن ”الموعـــد أُعلن من 
لبنان قبل مناقشته مع سوريا“، مشيرًا أن 

”الزيارة لم تُلغَ إنما تأجلت“.
المســـاحة  بشـــأن  الخـــلاف  ويعـــود 
الواقعة عند الحدود الشـــمالية للبنان إلى 
ا  العـــام 2011، حيـــث اعتمد كلّ طـــرف خطًّ
حدوديًـــا مختلفًا عن الآخـــر، وهما خطّان 
متداخلان بينهما ما شـــكل منطقة متنازع 

عليها.
وأثيـــر الخلاف مجددا فـــي عام 2021، 
بعـــد أن منحت دمشـــق ترخيصًا لشـــركة 
طاقـــة روســـية لبـــدء عمليـــات تنقيب في 
تلـــك المنطقة، في وقتٍ يتطلـــع لبنان إلى 
الاســـتفادة مـــن ثروته النفطيـــة كاملةً في 

البحر المتوسط.
وأعرب النائب اللبناني ســـجيع عطية 
رئيـــس لجنـــة ”الأشـــغال العامـــة والنقل 
والطاقة والمياه“ في البرلمان عن اعتقاده 
بأن ”المسؤولين السوريين يريدون مزيدًا 
من الوقـــت لتجهيز ملفّ كامـــلٍ حول هذا 

الموضوع“.
وأضـــاف عطيـــة ”لا أعتقـــد أن هنـــاك 
مشـــكلة جوهرية مع ســـوريا كونها دولة 
شـــقيقة وصديقة، لكن يبدو أن المباحثات 
تحتـــاج إلى بعض الوقت، لكنها ســـتكون 
أســـهل بكثير ممّـــا كانت عليه مـــع العدو 

الإسرائيلي“.
وأردف ”هـــم (النظام الســـوري) قالوا 
إنهـــم غيـــر جاهزيـــن لاســـتقبال الوفـــد 
اللبنانـــي، لكـــن فـــي الخفايا ربمـــا هناك 
عراقيل مرتبطة بالوضع غير المستقرّ في 
ســـوريا بالوقت الراهن، وأعتقد أن الأمور 

بحاجة إلى وقت للنضوج“.
ويُعتبر التواصل الرسميّ بين بيروت 
ودمشق شبه معلّق منذ عام 2011، على إثر 

الأزمة في سوريا، رغم قيام بعض الوزراء 
اللبنانيين (القريبين من دمشـــق وطهران) 
في الحكومات المتعاقبة بزيارات لدمشق، 

لكنها لم تأخذ طابعًا حكوميًا رسميًا.
”روســـيا  اللبناني  البرلمانـــي  وقـــال 
أعربت عن جاهزيّتها للتدخل والمســـاعدة 
للتوصل إلى حلّ، لكن لا أتوقع أن يســـتمرّ 
الخـــلاف طويلاً، لاســـيما أن هنـــاك معالم 
حدودية واضحـــة وفقًا للقانـــون الدولي، 
بعكس ما كان في الجنوب (مع إسرائيل)“.
وتوقع عطيـــة ”أن يكون الجو إيجابيًا 
وأن يكـــون هناك حلّ لاحقًا، لأن لا مصلحة 
لأحـــد بالعرقلة، هم بحاجـــة للنفط ونحن 

كذلك“.
فـــي المقابـــل، اعتبـــر النائـــب زيـــاد 
أن  حوّاط مـــن كتلة ”الجمهوريـــة القوية“ 
ترســـيم الحدود مع دمشق ليس سهلاً لأن 
المســـؤولين الســـوريين لديهم أطماع في 

لبنان وأهدافهم كبيرة تجاهه“.
وقـــال حـــواط ”كمـــا توجـــد أطمـــاع 
إســـرائيلية في لبنان، كذلـــك يوجد أطماع 
ســـوريا فيه“، محمّلاً ”الجانبين (إسرائيل 
وسوريا) مسؤولية ما وصل إليه لبنان في 

السنوات الأخيرة الماضية“.
ومضـــى حـــواط قائلا إنـــه ”بالإضافة 
إلى الأطماع السورية البحرية ثمة أطماع 
برية تدفعهم (النظام) لعدم ترسيم الحدود 
في البر أيضاً، ما يســـهّل التهريب نتيجة 
التداخـــل الجغرافـــي، لذلك يجب ترســـيم 

الحدود البرية وضبطها مع سوريا“.
ومنذ اســـتقلال البلدين عـــن الانتداب 
الفرنســـي في أربعينات القرن الماضي، لم 
يجر أيّ ترسيم ميداني للحدود بين لبنان 
وســـوريا سواء البرية أو البحرية، في ظل 
تداخل جغرافي علـــى طول الحدود البرية 

بينهما البالغة حوالي 340 كيلومترا.
ويرى النائب قاســـم هاشـــم، من كتلة 
”التنمية والتحرير“ التي يترأســـها رئيس 
البرلمـــان نبيه بـــري، أن ”الأمر لا علاقة له 
بترســـيم الحـــدود البرية إنمـــا يهدف إلى 
تحديد المناطق البحرية في كل اتجاهاتها 
الشـــمالية والجنوبيـــة والغربيـــة تمهيدًا 

لاستثمار الثروات الطبيعية“.
وأضاف هاشـــم أنه ”أمـــرٌ طبيعي أن 
يبحث لبنان في الأمر مع الشقيق السوريّ 
أو الجار القبرصي“، مشـــيرًا إلى أنه ”من 
مصلحـــة الأطـــراف كافـــة أن يوضـــع هذا 

الملف على طاولة البحث“.
ولفت إلى أن ”لبنان ربما يكون قد تأخر 
بفتح هذا الملف مع دمشـــق بسبب الأزمة 
في سوريا وابتعاد المسؤولين اللبنانيين 
عنها وعـــدم الحفاظ على العلاقة الأخوية، 
نتيجة عـــدم الجرأة في مقاربـــة العلاقات 

معها في ظل الأزمة التي تعيشها“.
والحال نفســـه بالنســـبة إلى الحدود 
البرية، وفق هاشـــم، الذي اعتبر أن ”لبنان 
تأخّر كثيرًا بالتواصل مع دمشق لحلّ مثل 

تلك المشكلات“.
وقال ”ها نحن اليـــوم نحصد النتائج 
الســـلبية لهذا الأمر، لأن لبنـــان تخلى عن 
هذه العلاقة مع سوريا“، متسائلاً ”هل من 
المنطقي أن نسرّع الخطى حاليًا ونحاول 
إعادة التواصل بمســـتوى ملتـــوٍ لتحقيق 

مصالح معينة؟“.
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طريق لبنان لترسيم الحدود 

البحرية مع سوريا ليس سالكا
رهانات لبنانية على تدخل روسي أسوة بالتدخل الأميركي 

في الاتفاق مع إسرائيل

حكومة ميقاتي لا تستعجل اتفاقا مع سوريا

الحكومة الفلسطينية تتنفس الصعداء

الإسلاميون في السودان يراهنون

على ورقة الشارع لإجهاض فرص التسوية

السلطة الفلسطينية تتوصل 

إلى اتفاق إطار مع مصر حول {غزة مارين}

يظهر لبنان اســــــتعدادا لإطلاق مفاوضات مع سوريا وقبرص بشأن ترسيم 
الحدود البحرية، لكن لا يبدو أن الأمور ستجري بالسلاسة المنتظرة، في ظل 

وجود تحفظات سورية بعضها ذو طابع فني والآخر ذو مسحة سياسية.

ترسيم الحدود 

بين لبنان وسوريا 

ليس سهلا

زياد حواط

المكون العسكري 

سيكون خارج 

الخارطة السياسية

نبيل أديب

مظاهرات أنصار 

البشير جاءت بدعم 

من البرهان

الشفيع أديب



جماعـــة  تســـرع  الحديــدة (اليمــن) -   
الحوثـــي من نســـق تحركاتهـــا لتحصين 
وجودهـــا العســـكري في مدينـــة الحديدة 
الســـاحلية، فيما يبدو استعدادا لتصعيد 
عسكري بات وشيكا، مع اضمحلال فرص 
التوصـــل إلى اتفاق بشـــأن تجديد الهدنة 

الأممية.
وحوّلت الجماعـــة الموالية لإيران أكبر 
مركـــز إنـــزال ســـمكي لخدمـــة الصيادين 
جنـــوب الحديـــدة، غرب اليمـــن، إلى ثكنة 
عســـكرية، فـــي تهديـــد مباشـــر للملاحة 

الدولية.
ونقلت وسائل إعلام يمنية عن مصادر 
محليـــة متطابقـــة قولهـــا إن ”الجماعـــة 
حوّطت مبنى الإنزال الســـمكي في منطقة 
الفازة الساحلية بمديرية التحيتا، ومنعت 

اقتراب الصيادين منه“.
وأكـــدت المصـــادر أن الجماعة اتخذت 
المبنى مقراً لما تســـميها ”القوات البحرية“ 
التابعة لهـــا، الأمر الذي حـــرم نحو 3000 

صياد من مصدر عيشهم.
ويـــرى مراقبـــون أن الجماعـــة بدأت 
منـــذ أكثر من شـــهر في تعزيـــز حضورها 
العســـكري فـــي الحديـــدة، ســـواء عبـــر 
الاســـتعراضات العســـكرية التـــي قامـــت 
بهـــا في المدينة، أو من خلال حشـــد المزيد 
من القـــوات إلى المنطقة، وهـــذ يعد خرقا 

واضحا لاتفاق ستوكهولم.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن الجماعة 
كانت لديها نية مبيتة في عدم الســـير في 
الهدنة الأممية التـــي أعلن عنها في أبريل 
الماضي، وتم تمديدها في مناســـبتين، قبل 
أن تنتهي في الثانـــي من أكتوبر الماضي، 
لهذا سعت إلى الاستعداد عسكريا وبشكل 
جيد، لاســـيما فـــي الحديدة التي تشـــكل 

شريانها الاقتصادي.
وأدان مكتـــب حقـــوق الإنســـان فـــي 
محافظة الحديدة استيلاء جماعة الحوثي 
على مركـــز الإنزال الســـمكي فـــي منطقة 
الفـــازة وتحويلـــه إلـــى ثكنـــة عســـكرية، 
وحرمـــان صيادين يســـتخدمون المركز من 

أرزاقهم.
وقـــال المكتب فـــي بيان إن ”ميليشـــيا 
الحوثـــي أقدمـــت على اقتحـــام أكبر مركز 
إنزال ســـمكي لخدمة الصيادين في منطقة 
الفـــازة فـــي المحافظة، وحولتـــه إلى ثكنة 
عســـكرية لها، ما تســـبب في حرمان ثلاثة 

آلاف صياد من مصدر رزقهم الوحيد“.
وأشـــار البيـــان إلـــى أن ”الميليشـــيا 
الحوثيـــة منعـــت اقتـــراب الصيادين من 
مركز الإنزال الســـمكي وحوطته بعشرات 
الأطقم العسكرية، واتخذت المبنى مقرا لما 
تســـميها القوات البحرية التابعة لها في 
مسعى منها لتهديد الملاحة الدولية عرض 

البحر الأحمر”.
وأضـــاف ”ندين هـــذا الانتهـــاك الذي 
يضاف إلى سلســـلة جرائـــم مماثلة بحق 
المدنيـــين، ونؤكـــد أن الجرائـــم المتكـــررة 
بالاستيلاء على المنشآت العامة والخاصة 
وتحويلهـــا إلى منشـــآت عســـكرية تهدد 
الأمـــن المحلي والدولي من قِبل الميليشـــيا 
الحوثيـــة، هـــي جرائم إرهابيـــة ممنهجة 

تســـتهدف تعطيـــل كافة مناحـــي الحياة 
وتحـــرم المواطن من أبســـط حقوقه وتزيد 

من معاناته”.
وطالب الأمم المتحـــدة ”باتخاذ موقف 
حازم والضغـــط على الميليشـــيا الحوثية 
لإخلاء المنشآت العامة والخاصة، وضمان 

حق الصيادين في مصادر دخلهم”.
مؤخـــرا  الحوثـــي  جماعـــة  وجـــددت 
تهديدها بالتصعيد العسكري ضد السلطة 
الشـــرعية والتحالف العربـــي الذي تقوده 

السعودية، ما لم يتم القبول بشروطها.
وقال اللـــواء الركن محمد ناصر، وزير 
الدفـــاع في حكومة الحوثيين (غير معترف 
بها)، في تصريحات نقلتها قناة ”المسيرة“ 
الفضائية التابعة للجماعة، ”دول العدوان 
(التحالـــف) أمام خيارين لا ثالث لهما، إما 

هدنة ومرتبات أو صواريخ ومسيرات”.
وأضـــاف ”الثـــروة النفطيـــة والموارد 
الســـيادية هي ثـــروات ومـــوارد يمنية لا 
للجمهوريـــة  إلا  عليهـــا  كان  لأي  ســـيادة 
اليمنية التي عنوانها صنعاء“، في إشارة 
إلى سلطة جماعته المسيطرة على صنعاء. 
وتابع ناصر، ”اســـتمرار دول العدوان في 
حربها العبثية على اليمن سيعود بالدمار 

عليها وعلى المنطقة”.

وأشـــار المســـؤول الحوثـــي إلـــى أن 
جماعته ”حرصت على إرساء دعائم سلام 
حقيقـــي ومنصف وعـــادل ولكنها في ذات 

الوقت مستعدة لأسوأ الاحتمالات”.
وأردف بالقول ”قواتنا المســـلحة تقف 
اليوم بـــكل صنوفها وتشـــكيلتها القتالية 
على أهبة الاســـتعداد للدفـــاع عن ثروات 

اليمن ومقدراته الاقتصادية“.
الهدنة  تمديـــد  الحوثيـــون  ويرفـــض 
الأممية التي اســـتمرت ســـتة أشهر، ما لم 
يتـــم الاتفـــاق على حزمة من الشـــروط من 
بينهـــا دفع رواتـــب الموظفين فـــي مناطق 
سيطرتهم، بمن فيهم المقاتلون في صفوف 
الجماعة، وتقاســـم عائـــدات النفط والغاز 
مـــع الحكومـــة اليمنيـــة، من أجـــل إيقاف 
الهجمات على السفن الناقلة للنفط اليمني 

الخام.
وســـبق أن أطلقـــت الجماعة سلســـلة 
تهديدات بعـــد انتهاء الهدنـــة بالتصعيد 
العسكري واســـتهداف منشآت نفطية، في 
حال لم تلب تلك الشروط التي كان المجتمع 

الدولي قد وصفها بـ“التعجيزية“.
وتســـتغل الجماعـــة الحاجـــة الدولية 
والإقليميـــة إلى منـــع أي تهديد لمنشـــآت 
النفط، في ظل أزمة الطاقة التي يشـــهدها 
العالم نتيجة تفاعلات الصراع الروسي – 

الأوكراني.

الثلاثاء 2022/11/01 
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جماعة الحوثي حولت 

أكبر مركز إنزال سمكي 

لخدمة الصيادين جنوب 

الحديدة، غرب اليمن، إلى 

ثكنة عسكرية

 الكويــت - أعاد مجلــــس الأمة الكويتي 
اعتماد شــــعار الدولة الرسمي، الذي يظهر 
”ســــفينة في البحر“، وكان معتمدا قبل عام 

2014، عندمــــا قام رئيس المجلس الســــابق 
مرزوق الغانم بتغييره.

ولا تخلــــو خطوة المجلــــس الذي باتت 
تسيطر عليه قوى المعارضة من نزعة نحو 
طمــــس أي أثر للغــــانم من المجلــــس الذي 

ترأسه منذ العام 2013.
ولطالما طغى التوتــــر على العلاقة بين 
المعارضــــة النيابية ورئيــــس مجلس الأمة 
الســــابق، وبلغ هــــذا التوتــــر أقصاه خلال 
العامين الماضيين، ليؤثر بشــــكل كبير على 

أداء المجلس.
وتم الأحــــد الانتهاء من تركيب شــــعار 
مجلــــس الأمــــة الجديد فــــي قاعــــة عبدالله 
المحلية قد  السالم، وكانت صحيفة ”قبس“ 
ذكرت في التاســــع عشر من أكتوبر الماضي 
أن ”مكتــــب مجلس الأمة قــــرر في اجتماعه 
الأول العودة إلى شــــعار المجلس الســــابق 

وهو شعار الدولة الرسمي“.
وتســــاءل الكاتب الصحافي عبدالمطلب 
أحمد الطبطبائــــي حول ما إذا كانت إعادة 

تركيب شعار مجلس الأمة السابق في قاعة 
عبدالله الســــالم ”إعلان بداية نهاية العهد 

القديم“.
موقــــع  علــــى  النشــــطاء  أحــــد  وقــــال 
التواصــــل الاجتماعــــي تويتــــر ”لا أعــــرف 
المغــــزى والهدف من تغيير شــــعار مجلس 
الأمــــة، وقــــد تم اعتمــــاد هذا الشــــعار منذ 
العام 2014 حتى اليوم (9 ســــنوات)، وتمت 
طباعته على الأوراق الرســــمية ورفع على 
مباني المجلس، وهويات الموظفين، وعرفته 
الاجتماعات البرلمانيــــة الإقليمية والدولية 

كشعار للبرلمان الكويتي“.

وكان الغــــانم أراد مــــن اعتماد شــــعار 
خــــاص بالمجلس، بعيدا عن شــــعار الدولة 
الرســــمي، الاقتداء بالبرلمانــــات في العالم 
التي لها شعار خاص بها، على غرار برلمان 
ألمانيــــا (البوندســــتاغ)، ومجلــــس النواب 

المغربــــي، ومجلــــس العمــــوم البريطانــــي.
ويــــرى مراقبون أن خطــــوة النواب بتغيير 
الشــــعار الذي وضعه رئيــــس مجلس الأمة 
الســــابق، والعودة إلى الشعار القديم الذي 
كان معتمــــدا منذ العــــام 1961، لا تخلو من 
”شــــعبوية“، وإريــــد منهــــا الإيحــــاء بطي 

صفحــــة العهد الــــذي يمثله الغــــانم وبدء 
صفحــــة جديــــدة، تكــــون فيهــــا للمعارضة 

الكلمة الفصل.
للانتخابــــات  الغــــانم  يترشــــح  ولــــم 
التشريعية التي جرت في سبتمبر الماضي، 
فيما بــــدا إفســــاحا للمجال أمــــام القيادة 
الكويتيــــة لإنهــــاء الأزمة السياســــية التي 

شهدتها البلاد خلال السنوات الأخيرة.
لكن الغانم تعهد في معرض إعلانه عن 
عدم مشــــاركته في الاســــتحقاق، عن عودة 
قريبة له، وقال رئيس مجلس الأمة السابق 
إن عدم الترشح ”هو قرار مرحلي، ستعقبه 
عــــودة ذات تأثيــــر أقــــوى، لنكمل مســــيرة 
الحفــــاظ علــــى مصلحــــة الوطــــن، وتعزيز 

مكتسبات المواطنين“.
وشــــدد الغــــانم حينها علــــى أن تغيبه 
عــــن المشــــهد النيابــــي لا يعنــــي إطلاقــــا 
ابتعــــاده عن المشــــهد السياســــي، وأضاف 
أن المرحلة الراهنــــة تتطلب ”الوقوف صفا 
واحدا خلف قيادتنا السياســــية، والابتعاد 
عــــن الصراعات الشــــخصية، و المماحكات 
السياسية“، داعيا إلى ”المشاركة الإيجابية 

في الانتخابات البرلمانية“.

ويعتقد البعض أن عدم ترشـــح الغانم 
كان بطلب مـــن القيادة الكويتية، باعتباره 
أحد عناصر الأزمة السياسية، وأن ترشحه 
قد يقود إلى البقاء في ذات الحلقة المفرغة، 
فـــي المقابل يرى آخرون أن ترشـــح النائب 
المخضـــرم أحمد الســـعدون جعـــل الغانم 
يعيـــد حســـاباته مجـــددا في ظـــل إدراكه 
بصعوبة منافســـة رجل بوزن الســـعدون 

على رئاسة المجلس.
الكويتي  للمشــــهد  متابعــــون  ويقــــول 
إن فــــرص عودة الغانم مجددا إلى المشــــهد 
تبــــدو صعبة، حيــــث أن هنــــاك قناعة لدى 
القيادة الكويتية بأن المرحلة تتطلب وجود 
وجوه قــــادرة على ضبط إيقاع العلاقة بين 

السلطتين التشريعية والتنفيذية.
بشــــأن  الأمــــة  مجلــــس  قــــرار  وأثــــار 
تغيير شــــعار الغــــانم ضجة واســــعة على 
وهنــــاك  الاجتماعــــي،  التواصــــل  مواقــــع 
من النشــــطاء مــــن اعتبر أن هــــذه الخطوة 
الشــــعبوية تتناقــــض وما يــــروج عن عهد 
جديــــد للمجلس، عهد يقطع مــــع المزايدات 
والممارســــات الشعبوية، وهدر الأموال، في 
ظل أنباء تزعم بأن الشــــعار الجديد القديم 

كلف 2.5 مليون دينار.
ونفى أسامة الشاهين أمين سر مجلس 
الأمـــة صرف 2.5 مليون دينـــار على تغيير 
الشـــعار. وقال إن المبلغ مخصص لبرامج 
تلفزيون المجلس، مدافعا عن إعادة الشعار 

القديم ”لأنه يحمل رمز الدولة“.

 بغــداد - تأجــــج الخــــلاف مجــــددا بين 
محافظتــــي الأنبــــار وكربلاء حــــول ناحية 
الرحاليــــة، بعــــد إقــــدام الســــلطات المحلية 
للأخيرة على اقتطــــاع الآلاف من الدونمات 
من المنطقة، التــــي يصفها البعض بكركوك 
ثانيــــة، في إشــــارة إلى النــــزاع الدائر بين 
سلطة إقليم كردســــتان والحكومة المركزية 

حول المحافظة الواقعة شمال العراق.
وتقــــع الرحالية قرب الحدود مع كربلاء 
وضمــــن نطــــاق محافظــــة الأنبــــار، وتقدر 
مســــاحتها بـ2635 كيلومترا مربعا، وتسكن 

هذه الناحية عشــــائر عربية بينها عشــــيرة 
العبيــــد، ومنهــــم الشــــاهر والبوســــليمان 
والحجاج، وعشــــيرة بني خالد (السواعد) 
وعشــــيرة البوشــــبل (البو دراج) وعشيرة 
خفاجة والبوعلوان (البوشديد والبوحيدر) 
وعشيرة الحروب وعشيرة النعيم وعشيرة 
العبود والبوشبل وبني مالك وعنزة وشمر، 
ويعتمــــد أهالــــي الرحاليــــة علــــى الزراعة 

والصيد وتربية الماشية مصدرا للرزق.
وقــــد طفا الخلاف بين كربــــلاء والأنبار 
حــــول هذه الناحيــــة عقب احتــــلال القوات 

الأميركيــــة للعراق عام 2003، على الرغم من 
كــــون الحدود بــــين المحافظتــــين مثبتة منذ 
منتصــــف القرن الماضي إبــــان العهد الملكي 

في العراق.
وتفاقــــم الخلاف حولهــــا، على إثر قيام 
ميليشــــيات شــــيعية باقتحام الرحالية في 
العــــام 2016، وتجريد الســــكان المحليين من 
ســــلاحهم الذي اســــتخدموه في الدفاع عن 
بلدتهم ضــــد هجمات تنظيــــم داعش، الذي 
احتل أجزاء واســــعة من العــــراق في العام 

.2014
وكانت ســــجلت قبل ذلــــك محاولات من 
تلك الميليشــــيات، وعلى رأسها كتائب حزب 
اللــــه العراق، لوضــــع يدها علــــى الناحية، 
وكان أخطرهــــا فــــي العــــام 2015، حيث تم 
فــــرض حصار خانق علــــى الرحالية، ومنع 
وصــــول الغــــذء والــــدواء إلى أهلهــــا لمدة 

تجاوزت الأسبوع.
ويرى مراقبون أن الخلاف حول منطقة 
الرحالية ذو بعد تاريخي وسياسي، ذلك أن 
القوى الشــــيعية في العراق تنظر إلى هذه 
المنطقة على أنها تابعة لكربلاء (تضم مراقد 
شــــيعية)، وأن نظام الرئيس الراحل صدام 
حســــين ألحقهــــا بالأنبار للتنكيــــل بأهلها، 
فــــي المقابل يرفض الأنباريون هذه الرواية، 
مؤكدين أن لديهم المستندات التي تثبت أن 

هذه الناحية تعود لمحافظتهم.

وعمدت الســــلطات المحليــــة في كربلاء 
الأيــــام الماضيــــة إلــــى اقتطــــاع الآلاف من 
الدونمات من الرحالية، كما أعلنت اعتزامها 
علــــى تنفيــــذ جملة من المشــــاريع هناك، في 

خطوة أثارت استفزاز سكان الأنبار.
وقــــال قائممقام قضاء الرمادي إبراهيم 
العوسج الاثنين ”الرحالية هي ناحية تابعة 
لقضاء الرمادي منذ أكثر من 200 سنة، وتم 
تحويلها ســــنة 1978 وإلحاقها لسنة واحدة 
بقضاء عين التمــــر التابع لكربلاء، وأعيدت 
ســــنة 1979 وألحقــــت مــــن جديــــد بقضــــاء 
الرمادي“، مســــتدركا أن ”المشــــكلة للأسف 
الشــــديد هي أن الإخوة في كربلاء، وبالذات 
في قضــــاء عين التمــــر المحــــادد والمحاذي 
لناحيــــة الرحاليــــة، يقومــــون بتعرضــــات 
مســــتمرة وزحف علــــى الأراضــــي التابعة 

للرمادي“.
وأوضــــح العوســــج فــــي تصريحــــات 
المحليــــة أن ”قبــــل فترة  لشــــبكة ”روداوو“ 
تم الاســــتحواذ على مقام أحــــد الصالحين 
(الشــــيخ أحمد بــــن هاشــــم) الواقــــع على 
الحــــدود الفاصلــــة بــــين قضاء عــــين التمر 
التابع لكربــــلاء وناحيــــة الرحالية التابعة 
للرمــــادي، وأحمــــد بــــن هاشــــم هــــو أصلا 
علــــى  التجــــاوز  وتم  هيــــت،  قضــــاء  مــــن 
قبــــره قبــــل ســــنتين، وبعــــد ذلــــك تقدمــــوا 

مسافة أخرى“.

وأضاف ”الأســــبوع الماضــــي، تفاجأنا 
بقيامهم بتحويل الســــاتر الترابي الفاصل 
بــــين قضاء عــــين التمر وناحيــــة الرحالية، 
واســــتخدموا جرافات تابعة لشــــركة أهلية 
بدعم ومســــاندة القــــوات الأمنيــــة التابعة 
لقيــــادة عمليــــات كربــــلاء وقيــــادة عمليات 
الفــــرات الأوســــط، وتقدمــــوا نحــــو ناحية 
الرحاليــــة وقضاء الرمادي مســــافة ســــبعة 
كيلومترات بالعمق، أي بمســــاحة تعادل 35 

ألف دونم أو أكثر“.

وأشــــار قائممقــــام الرمــــادي إلــــى أن 
”الشــــركة المذكورة تابعة للعتبة العباســــية 
وتنوي إنشــــاء مشــــروع لإنتاج الســــكر في 
الموقــــع المذكــــور داخل حــــدود الرمــــادي“، 
مردفا ”نحن كحكومــــة رافضون لهذا الأمر 
بشــــكل تفصيلي، ونتمنى مــــن إخوتنا في 
محافظــــة كربــــلاء أن يلتزمــــوا بأســــاليب 
الإدارة الحقيقية وأن تكون هناك مفاتحات 
ومخاطبــــات إداريــــة حقيقيــــة، إذا كانــــت 
لديهم مســــتندات أو إثباتات حقيقية تبين 

أن الأرض التــــي أخذوهــــا أو غيرها تابعة 
لهم، فيمكن التعاطي مع الأمر بشــــكل ودي 
وسلس من دون اســــتخدام القوة ومن دون 

اللجوء إلى منطق القوة“.
وحذّر العوســــج مــــن أن ”ذلك قد يؤدي 
إلى مشــــاكل مع المواطنــــين ويقع ضحيتها 
مواطنــــون وتقــــع إشــــكالات، ونعــــود مرة 
ثانية إلى الادعاء بأن محافظة الأنبار تدعم 
الإرهــــاب وغير ذلك، في حــــين أن هذا ليس 

حقيقيا“.
وأضاف ”نأمل مــــن إخوتنا في كربلاء، 
وكذلك الحــــال مع أهلنا فــــي النجف الذين 
قاموا أيضا بالتجاوز على الحدود الإدارية 
لناحيــــة النخيب ودخلوا قبل أيام بعمق 50 
كيلومترا، بأن تتوقف التجاوزات المستمرة 
وأن تعــــود الأمور إلى ســــابق عهدها ومن 
خلال إجــــراءات إدارية روتينيــــة، من دون 
المرور بالعمليات العسكرية وغيرها وفرض 
منطــــق القوة الذي لا يمكــــن أن يبني الدول 
أو أن يحــــل مشــــكلة، بل بالعكس ســــيعقد 

المشاكل“.
وتتعــــرض ناحية النخيــــب القريبة من 
الحدود الســــعودية، والتي تقطنها أغلبية 
ســــنية، إلى نفس المعضلة التــــي تواجهها 
الرحالية، حيث تصر الســــلطات في النجف 
على تبعيتهــــا لها، فيما هــــي إداريا ضمن 

نطاق محافظة الأنبار.

أثار قرار مجلس الأمة بالعودة إلى الشعار القديم جدلا واسعا على الساحة 
ــــــة، واعتبر متابعون أن الهدف من القرار هو إيصال رســــــالة عن طي  الكويتي
صفحــــــة العهد الذي كان يمثله رئيس المجلس الســــــابق مرزوق الغانم، والبدء 

في صفحة جديدة تكون فيها للمعارضة الكلمة الفصل.

جماعة الحوثي تحصن 

وجودها في الحديدة 

تمهيدا لعودة التصعيد

الرحالية ضحية نزاع لا ينتهي بين كربلاء والأنبار

نواب المعارضة في الكويت يطمسون 

أي أثر لمرزوق الغانم في مجلس الأمة
المجلس يلغي شعار الغانم ويعيد الشعار الرسمي للدولة

شبح الغانم يطارد نواب المعارضة

 الرحالية محل تهديد دائم من قبل الميليشيات

الرحالية ناحية تابعة 

لقضاء الرمادي منذ أكثر 

من 200 سنة

إبراهيم العوسج

مجلس الأمة الكويتي 

يعود إلى الشعار القديم 

الذي كان معتمدا منذ 

العام 1961



 الجزائــر - دفعت الجزائر بالتنســـيق 
وزراء  أشـــغال  فـــي  حاضريـــن  مـــع 
الخارجيـــة العـــرب ومندوبـــي الجامعة 
العربيـــة بوثيقة ”إعـــلان الجزائر“ التي 
ســـترفع إلى اجتماع القـــادة العرب في 
قمتهم الحادية والثلاثين، وذلك من أجل 
الإثراء والنقـــاش قبل اعتمادها، لكنه لم 
يتضـــح إن كانت وثيقة موازية أو مكملة 
أو مضمنة في جدول الأعمال الذي أعدته 

اللجنة التحضيرية.
لـــدى  الجزائـــر  منـــدوب  وكشـــف 
الجامعـــة العربيـــة عبدالحميد شـــبيرة 
بأن ”إعـــلان الجزائر“ هو وثيقة تلخص 
جميع الملفـــات والقـــرارات التي توجت 
للقمـــة  التحضيريـــة  الجلســـات  بهـــا 
العربية فـــي طبعتها الحادية والثلاثين، 
وأنها ســـتكون محل مناقشة وإثراء من 
طـــرف القادة العرب، وليســـت معروضة 

للمصادقة.
وألمح تصريح مســـاعد الأمين العام 
للجامعة العربية حسام زكي بأن ”إعلان 
ســـيكون تتويجـــا للجهـــود  الجزائـــر“ 
الانشـــغالات  عـــن  وتعبيـــرا  المشـــتركة 
العربيـــة المطروحة من طـــرف الجميع، 
لكنه لم يوضح العلاقة بينه وبين جدول 
الأعمال الذي ســـيرفع إلى قمـــة القادة، 

وعمّا إذا كان وثيقة مكملة أم موازية.
تم  الإعـــلان  أن  إلـــى  زكـــي  ولفـــت 
بالتشاور بين البلد المضيف وبين أعضاء 
اللجنة التحضيرية، وهو ما يوحي إلى 
نوايـــا جزائريـــة في توجيـــه مخرجات 
القمـــة إلـــى وثيقـــة تكون محـــل إجماع 
عربـــي تـــؤرخ لمرحلة جديدة مـــن العمل 
العربي المشـــترك، خاصـــة وأنها حملت 
كل الانشـــغالات السياسية والاقتصادية 
والاجتماعية المطروحة من طرف اللجنة 

التحضيرية.
وأكد على أن ”كل القضايا المطروحة 
مـــن طـــرف اللجنـــة التحضيريـــة قد تم 
التوافـــق بشـــأنها، وتم تضمينهـــا في 
جدول الأعمال الذي سيرفع إلى اجتماع 
القـــادة، ولم يتم إقصاء أي ملف“، عكس 
ما تـــردد في وقت ســـابق حـــول تلافي 
القضايا الخلافية تفاديا لأي تعميق لها.

وتأخـــر اجتمـــاع وزراء الخارجيـــة 
والمندوبـــين إلـــى غايـــة صبيحـــة نهار 
الاثنـــين مـــن أجـــل تذليـــل الخلافـــات 
والصعوبات التي اعترت أشغال اللجنة 
التحضيريـــة، خاصة وأن الأزمة القائمة 
بين البلد المضيف والمغرب ألقت بظلالها 
علـــى عمليـــة التحضير وتحولـــت إلى 

بيانات وبيانات مضادة.
وشـــرع القادة العرب والمســـؤولون 
المعينـــون من طـــرف حكومـــات بلدانهم 
فـــي الوصول إلـــى الجزائر منذ مســـاء 
الاثنين، حيث كان رئيس جمهورية جزر 
القمر عثمـــان غزالـــي، ورئيس المجلس 
الرئاســـي الليبي محمد يونـــس المنفي 
أول مـــن حـــل بالجزائر وتلاهمـــا قادة 
ومســـؤولون آخرون من ســـلطنة عمان 

ولبنان وغيرهما.
وتحدث وزيـــر الخارجية الجزائري 
رمطـــان لعمامرة في تصريـــح له أعقب 
الانتهاء من الأشـــغال التحضيرية بأنه 
”تم التوافـــق بين الجميع على كل الملفات 

التي ســـترفع إلى اجتمـــاع القادة، وأنه 
يتوقع للقمـــة العربية التـــي تحتضنها 
الجزائـــر أن تكـــون تحـــولا لافتـــا فـــي 
منظومة العمل العربي المشـــترك“، وهو 
ما يؤكد محتوى التصريح الذي أدلى به 

مساعد الأمين العام حسام زكي.
وتحدثت تقارير جزائرية وعربية عن 
توصـــل وزراء الخارجية والمندوبين إلى 
سبعة ملفات سينظر فيها القادة وممثلو 

الدول العربية وتتعلـــق بـ“دعم القضية 
الفلسطينية، وإقرار إستراتيجية متعلقة 
بالأمـــن الغذائي، وإعلان باســـم الدولة 
المضيفة بأبرز القضايا التي تم بحثها“، 
وهـــو ما يوحـــي بأن ”إعـــلان الجزائر“ 

سيكون جزءا من جدول الأعمال.
وتتناول الملفات السبعة، إلى جانب 
العربية  الأزمات  الفلســـطينية،  القضية 
القائمة في ليبيا واليمن وسوريا ولبنان 
والعراق والســـودان، وإصلاح الجامعة 
العربيـــة ومكافحـــة الإرهـــاب، والموقف 
من ســـد النهضة الإثيوبي، ودعم تنظيم 
مصـــر لقمـــة المنـــاخ المرتقبـــة، ورفض 

التدخل الإيراني بالشؤون العربية.
الليبية  الخارجيـــة  وزيرة  وحســـب 
نجـــلاء المنقـــوش فـــإن ”البنـــد المتعلق 
بالأزمة فـــي ليبيا تم التوافـــق فيه على 
إنهـــاء المراحل الانتقاليـــة والذهاب إلى 
انتخابات في البـــلاد“، الأمر الذي يعزز 
طروحـــات عربيـــة كانـــت الجزائـــر من 
ضمنها دعت إلى ضرورة تمكين الشعب 
الليبي من اختيار مسؤوليه ومؤسساته 

بعيدا عن أي تدخل أو تأثير خارجي.
بظلالها  الأوكرانيـــة  الأزمـــة  وألقت 
علـــى أشـــغال القمـــة العربيـــة، خاصة 
بعـــد تعثـــر اتفـــاق تصديـــر الحبـــوب 
بـــين موســـكو وكييـــف، حيـــث أعـــرب 
الدبلوماســـيون العرب عن مخاوفهم من 
تداعيـــات الوضـــع الغذائي فـــي العالم 
علـــى المنطقـــة، خاصـــة بالنســـبة إلى 
الدول المســـتهلكة للقمح على غرار مصر 
والجزائر، ولذلك جرى التركيز على هذا 
التطور المســـتجد، ليفـــرض بذلك الأمن 
الإســـتراتيجي في مجالات الغذاء والماء 
والطاقـــة نفســـه لأول مرة علـــى العمل 

العربي المشترك.

ومع بداية العد التنازلي لموعد القمة 
العربيـــة التي تنطلق نهـــار الثلاثاء في 
العاصمـــة الجزائرية، هيمنت الخلافات 
البينيـــة والأزمات المحليـــة على أجندة 
اللجنـــة التحضيريـــة واجتمـــاع وزراء 
الخارجيـــة، وظهـــر ذلـــك في التلاســـن 
المســـجل بين المغـــرب والجزائـــر، وفي 
الإعـــلان عـــن غيـــاب العديد مـــن القادة 

العرب.
وذكر في هذا الشـــأن أســـتاذ العلوم 
بأن  السياسية حكيم بوغرارة لـ“العرب“ 
”القمـــة هي قمـــة عربية عملـــت الجزائر 
كبلـــد مضيف على تنظيمها في أحســـن 
الظـــروف وأعدت المناخ المناســـب لذلك، 
والخلافـــات البينية لا يجـــب أن تتحول 
إلى ســـجال بـــين أعضـــاء وبـــين البلد 
المضيف، فالقمة وجدت لدراسة مثل هذه 

الملفات“.
وأضاف ”مسألة الحضور لا يتوجب 
أن تحمل أكثر مما تحمـــل، فقد انعقدت 
قبل قمـــة الجزائر 30 قمة، ولم يحدث أن 
اجتمع القـــادة العرب كلهـــم في واحدة 
منها لأسباب مختلفة، ولذلك فإن العبرة 
فـــي تحريـــك العمـــل العربي المشـــترك 
ليواكب التطورات المتسارعة في العالم، 
خاصة وأن الجائحـــة الصحية العالمية 
والأزمة الأوكرانية ستخطّان معالم عالم 

جديد“.

 الربــاط - دخلـــت هيئـــات المحامـــين 
بالمغـــرب في صراع مفتـــوح مع الحكومة 
حيث أعلنت إضرابا عن العمل في جميع 
المحاكم الثلاثاء، بعدما تم إلزام المحامين 
بدفـــع ضريبة تســـبيقية علـــى كل قضية 
يتم الترافع بشـــأنها، في مشـــروع قانون 

الميزانية التكميلي.
وتعتبر الحكومة أن الخطوة ســـتحد 
من ظاهرة التهـــرب الضريبي لدى قطاع 

المحاماة، وهو ما ينفيه المحامون.
ونـــص القانون على إلـــزام المحامين 
بأداء تســـبيق ضريبي، بمجرد تســـجيل 
الملفات التي ســـينوبون فيها في النيابة، 
وهـــو ما يقـــول المحامون إنـــه يتعارض 
مـــع المبـــادئ المنظمـــة لمهنـــة المحامـــاة 
والمقتضيات الدســـتورية، من بينها حق 
التقاضي، والمساواة والعدالة الضريبية.

وينص مشـــروع قانون الميزانية على 
إلـــزام المحامين بأداء هذا التســـبيق مرة 
واحـــدة عـــن كل ملف فـــي كل مرحلة من 
مراحل التقاضي، محددا هذه التسبيقات 
فـــي حدود (300 درهـــم، 30 دولارا) عن كل 
ملف يتـــم وضعه بمحاكم الدرجة الأولى، 
و(400 درهـــم، 40 دولارا) بمحاكم الدرجة 
الثانيـــة، و(500 درهـــم، 50 دولارا) عن كل 

ملف يتم وضعه بمحكمة النقض. 

وعبـــرت هيئات المحامـــين في المغرب 
عـــن رفضها لمـــا ورد في مشـــروع قانون 
الميزانيـــة، مطالبـــة الحكومـــة بســـحب 
المقتضيـــات الجديـــدة وتأجيـــل النقاش 
حول النظـــام الجبائـــي للمحامـــين إلى 
حين تفعيل المقاربة التشاركية عبر لجان 
مشـــتركة يتـــم إحداثها لهـــذه الغاية بين 
الحكومية  والجهات  المهنية  المؤسســـات 

المعنية.
فـــي  المحامـــين  هيئـــات  وأعلنـــت   
المغرب التوقـــف عن العمـــل الثلاثاء في 
جميع محاكم المملكة، مـــع تنظيم وقفات 
احتجاجية ضد قـــرار الحكومة، معتبرة 
أن هذا النهج يؤكد استمرار عدم اكتراث 
الحكومة بإثقال كاهل المواطن، وحرمانه 

من الولوج إلى خدمات العدالة وممارسة 
حقه الدســـتوري في التقاضي، والإصرار 

على خنق موظفي العدالة.  
وأعلنــــت فيدراليــــة جمعيات المحامين 
الشــــباب بالمغــــرب عــــن دخــــول أعضائها 
في اعتصــــام إنــــذاري للمطالبة بســــحب 
المقتضيات الضريبية يوم الأربعاء المقبل، 
وســــيمتد إلى غاية يوم الجمعة أمام مقر 
البرلمان في الرباط، داعية إلى الاســــتعداد 
لتصعيد الاحتجاج على مستوى الاعتصام 
والإضــــراب المفتــــوح عن الطعــــام والذي 
ســــيقرر على ضوء مســــتجدات وتطورات 

الملف الضريبي.
 وأكد شقران إمام، المحامي والبرلماني 
السابق، لـ“العرب“، أن الصيغة التي جاء 
بها القانون المالي ســــواء من حيث الرفع 
فــــي الضريبــــة علــــى القيمــــة المضافة من 
عشرة إلى عشرين في المئة والأداء المسبق 
عن كل ملف وفي كل مرحلة من التقاضي، 
وكذلك بالنســــبة إلى الطلبات العارضة أو 
غيرها تطرح إشكالات دستورية وقانونية، 
وحتى واقعية عند محاولة تطبيق النص.

 وأوضــــح شــــقران إمام أنــــه من جهة 
يشــــكل الأمر إثقالا لكاهل المتقاضي الذي 
يدفــــع أتعابــــه للمحامــــي، وضربــــا لمبدأ 
مجانية التقاضي خاصة ما يهم الضريبة 
علــــى القيمة المضافة كــــون الأمر لا يتعلق 
بتجارة، ومن جهة ثانية يشــــكل ذلك عبئا 
إضافيا علــــى المحامي الملتــــزم بواجباته 
الضريبيــــة بالشــــكل الذي لا يســــتقيم مع 
التساوي في الحقوق والواجبات، خاصة 

وأن الأمر يهم مهنة حرة وليس تجارة.

 واعتبر أن الأمر ســــيطرح ”إشــــكالات 
عملية ســــواء بالنســــبة إلى من ينوب عن 
الإدارات أو الجماعات الترابية أو شركات 
التأمين وغيرها، أو بالنسبة إلى عدد كبير 
من القضايــــا التي يترافــــع فيها المحامي 
بالمجــــان عــــن الكثيــــر مــــن المتقاضين من 
المواطنين البســــطاء كتجسيد لروح ونبل 

المهنة“.
من جهته أكد صبــــري الحو، المحامي 
بهيئة مكناس، أن فرض تسبيق الضريبة 
لا يجد من ســــند ما دامــــت المحاماة مهنة 
خارجة عن أعراف المهن التجارية، وفرض 
ما يسمى بـ“تسبيق الضريبة على الدخل“ 
يتناقض مع الغاية منه في تيســــير العمل 
المهني، لأنه يعقده أكثر من تيسيره، حيث 
يبقى مجرد تســــبيق وليس فرضا جزافيا 

يعفي من بقية الإجراءات.
وتابــــع موضحا ”إذن من هذه الناحية 
فالإجراء يتناقض مــــع الغاية المعبر عنها 
ويتناقــــض مــــع العدالــــة الجبائيــــة، كما 
أنه ســــينال من المبدأ الدســــتوري المرتبط 
بمجانيــــة اللجوء إلى القضــــاء لأن فرض 
التسبيق سيضيفه المحامي إلى المصاريف 
القضائيــــة لأن الدولة هي التي خلطت بين 
الأمريــــن بــــالأداء في نفس وقت تســــجيل 

الملف بصندوق المحكمة“.
في المقابل كان وزير العدل عبداللطيف 
وهبي قد أكد في اجتماع بمجلس النواب 
أن 95 فــــي المئــــة مــــن المحامــــين بالمغرب 
لا يصرحــــون ســــوى بعشــــرة آلاف درهم 
سنويا لإدارة الضرائب، واصفا هذا الرقم 

بـ“المخيف“.

وعلق إمام شـــقران أن ”أسلوب وزير 
العدل فـــي تعاطيه وتفاعلـــه مع مختلف 
القضايـــا المطروحة علـــى وزارته، يضع 
الأمور موضع مزاج دون رؤية تشـــاركية 
تدفـــع إلـــى الإصـــلاح مـــن باب إشـــراك 
كافـــة المتدخلـــين فـــي القطـــاع وضمنهم 
جمعيـــة  أن  إلـــى  مشـــيرا  المحامـــين، 
ورؤيتها  اقتراحاتهـــا  لديهـــا  المحامـــين 
بمـــا يحقـــق الغايـــة المرجوة بالنســـبة 
إلـــى الجبايـــة دون محاولة فـــرض الأمر 
الواقـــع بمنطـــق تســـلطي، لأن المحامين 
ضد التسلط، ولهم من القدرة والإمكانات 
ما يســـمح لهـــم بالدفـــاع عـــن حقوقهم 
ومصالحهـــم ومعهـــا حقـــوق المواطنات 
والمواطنـــين بـــكل قـــوة وجـــرأة وبعـــد 

نظر وتضحية“.
وأكدت هيئـــة المحامين لـــدى محاكم 
الاســـتئناف بأكاديـــر وكلميـــم والعيون 
وعدد من المدن الكبرى كطنجة وفاس على 
”تشـــبثها بوحدة الفعل المهني الذي تمتد 
تداعياته على مجموع المحامين المغاربة، 
وذلك من خلال جمعيـــة هيئات المحامين 
بالمغرب، طالما تواصل دورها التنســـيقي 
بين هيئـــات المحامين الوطنية، وما دامت 

تواكب مستجدات الوضع المهني“.
ومـــن ناحية الحلـــول، يعتقد صبري 
الحـــو أن ”الحـــل مرتبط بأداء تســـبيق 
ينهي بقية الإجـــراءات الضريبية ويعفى 
منها أداء ضريبة جزافية يراعى فيه دخل 
المكاتب وأقدمية المحامي مع إظهار الدولة 
لحسن نية من خلال إعفاء ينال متأخرات 

كل المكاتب وبداية صفحة جديدة“.

محمد ماموني العلوي

95
في المئة من المحامين لا يصرحون 

سوى بـ10 آلاف درهم سنويا 

لإدارة الضرائب
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خليفة حفتر يسعى 

للظهور في منطقة الحياد 

وتحميل السياسيين 

مسؤولية ما آلت اليه 

الأوضاع في البلاد

الملفات السبعة تتناول 

إلى جانب القضية 

الفلسطينية الأزمات في 

ليبيا واليمن وسوريا ولبنان 

والعراق والسودان

نتائج معروفة مسبقا 

تلوح فــــــي الأفق مواجهــــــة مفتوحة 
المغربية  والحكومــــــة  المحامــــــين  بين 
التي تسعى لتعبئة الموارد للميزانية 
ــــــة من  ــــــة مــــــن خــــــلال جمل التكميلي
الإجراءات، من بينها فرض ضريبة 
تحد من ظاهــــــرة التهرب الضريبي 

في قطاع المحاماة.

معركة بين الحكومة المغربية 
والمحامين عنوانها التهرب الضريبي

المحامون يضربون عن العمل ويطالبون بتأجيل النقاش حول النظام الجبائي

نرفض الضرائب ومستعدون للمواجهة 

 بنغازي (ليبيا) - أثار ظهور القائد العام 
للجيـــش الليبي المشـــير خليفة حفتر مع 
مسؤولين تابعين لحكومة فتحي باشاغا 
في مدينـــة بنغازي التســـاؤلات بشـــأن 
موقفه من الحكومتين المتنافســـتين، ففي 
حين يبدو أنه يدعم حكومة باشـــاغا، لم 
يصدر منه منذ أشـــهر أيّ موقف يعارض 
حكومة عبدالحميـــد الدبيبة بما في ذلك 

الاتفاقيات مع تركيا.
ويلتـــزم حفتـــر الصمت منذ أشـــهر 
بشأن الانقسام السياســـي الذي تشهده 
البـــلاد، وهـــو الصمـــت الـــذي فسّـــره 
مراقبـــون بصفقـــة عقدها فـــي اللحظات 
الأخيرة بعد تعيين البرلمان لباشاغا، مع 
الدبيبة تنص على تولي فرحات بن قدارة 
منصـــب رئيس مؤسســـة النفـــط، مقابل 
عدم معارضة اســـتمرار حكومة الوحدة 

الوطنية.
الأخيـــرة  تصريحاتـــه  وعكســـت 
محاولـــة للظهـــور فـــي منطقـــة الحياد 
وتحميل السياســـيين مســـؤولية ما آلت 
إليـــه الأوضاع في البـــلاد، لكن متابعين 
اعتبـــروا أن تلـــك التصريحـــات موجهة 

بالأساس إلى الاستهلاك الإعلامي.
ودعا حفتر الشـــهر الماضي الشـــعب 
الليبـــي  لـ“الثـــورة“ علـــى من ســـمّاهم 
معتبراً  بـ“عبدة الكراسي والمال الحرام“ 

أن الجيش ”في كامـــل جاهزيته لحماية 
الشعب وقواه الوطنية والمدنية الحية“.

ويبـــدو أن موقف الحياد الذي يتخذه 
حفتر بدأ يستفز الدبيبة الذي كان ينتظر 
أن يقـــوم حفتـــر بالتخلص مـــن خصمه 
باشاغا ولا يكتفي بمراقبة ما يحدث دون 
تدخل، خاصة بعد الزيـــارة التي قام بها 
رئيس المخابـــرات المصرية اللواء عباس 
كامـــل ولقائـــه بحفتـــر منتصف الشـــهر 

الماضي.

وتواتـــرت الأنبـــاء بشـــأن هجوم قد 
يشنه الدبيبة على المنشآت النفطية خلال 

الأيام القليلة القادمة.
وحذر الفرع الجنوبي الغربي لجهاز 
حـــرس المنشـــآت النفطيـــة الســـبت من 
قد  و“خطيرة“  مواجهته مرحلة ”حرجة“ 
تتســـبب في ”محاولة غلق خطوط النفط 

أو الهجوم على الحقـــول النفطية أو أيّ 
عمل ضد المنشآت النفطية“ داخل حدوده 

الإدارية.
وبينما لم يوضـــح الفرع طبيعة هذا 
الهجوم أو محاولة غلق النفط ومن يقف 
وراءها، أكد فـــي بيان، تقديره واحترامه 
لــــ“كل مـــن يطالـــب بحقوقـــه“ شـــريطة 
المطالبـــة بالطـــرق الحضاريـــة والمدنية 
بعيدًا عن قـــوت الليبيين ومصدر رزقهم 
الوحيد، مشـــددًا على ”تصديه بكل جهد 
لمن يحاول القيام بهـــذه الأعمال الهدامة 

رغم ضعف إمكاناته“.
ورجّـــح مراقبـــون وجـــود خلافـــات 
بـــين ممثلي حفتر فـــي حكومة طرابلس 
والدبيبـــة خاصـــة بعـــد أن تم توقيـــع 
اتفاقيـــة التنقيب على الغـــاز مع الأتراك 
بالتزامـــن مع ســـفر وزيـــر النفط محمد 
عون، لكـــن تصريحات بن قدارة بشـــأن 
الاتفـــاق مـــع شـــركتي إينـــي الإيطالية  
وبـــي – بـــي البريطانيـــة للتنقيـــب عن 
الغاز في المتوســـط، بـــدد تلك التكهنات، 
علـــى  لا  يعلـــق  لـــم  حفتـــر  أن  كمـــا 
اتفاقيـــة التنقيـــب عـــن الغـــاز ولا على 

الاتفاقيتين العسكريتين.
وتفقد حفتر الأحد الأعمال والمشاريع 
التـــي تنفذهـــا غرفـــة طـــوارئ وتنظيم 
بنغازي داخل المدينة، وذلك رفقة قيادات 

عسكرية تابعة للقيادة العامة ومسؤولين 
محليين وحكوميين.

ونشـــر مكتب إعلام القيـــادة العامة 
عبر صفحته على فيسبوك صورًا للمشير 
حفتر أثناء تفقده شوارع مدينة بنغازي 
رفقة كل من وزير المالية بالحكومة المكلفة 
من مجلس النواب أســـامة حماد، ووكيل 
وزارة الداخليـــة رئيـــس غرفـــة طوارئ 

وتنظيم بنغازي فرج قعيم.
وتشـــكلت غرفـــة طـــوارئ وتنظيـــم 
بنغـــازي التـــي يترأســـها وكيـــل وزارة 
الداخليـــة فـــرج قعيم وتضـــم 8 أعضاء 
آخريـــن، بموجب قرار صـــادر من رئيس 
الحكومـــة المكلفـــة مـــن مجلـــس النواب 

فتحي باشاغا، في 11 أكتوبر الماضي.
وتختص الغرفة باتخاذ كافة التدابير 
اللازمـــة لمواجهـــة الكـــوارث الطبيعيـــة 
وصيانـــة  الأمطـــار،  لموســـم  والتأهـــب 
وتخطيـــط الطـــرق والأرصفـــة وتطويـــر 
المنتزهـــات وتنســـيق الحدائـــق وجـــزر 
الدوران والاهتمام بالمظهر العام للمدينة.

ويحـــاول حفتر اســـتعادة شـــعبيته 
التي فقـــد الكثير منها منـــذ هزيمته في 
حـــرب طرابلـــس، وهـــي الهزيمـــة التي 
تصاعدت معها أخبار تتعلق بتزايد نفوذ 
أبنائه في المنطقة الشـــرقية وخاصة في 

مدينة بنغازي.

انطلاق القمة العربية وسط 

أجواء من الخلافات وتداعيات 

كورونا والأزمة الأوكرانية

حفتر مع حكومة باشاغا ولا يعارض استمرار الدبيبة

«إعلان الجزائر» وثيقة لاسترضاء الجميع 

وتطويق الخلافات
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إن  الاثنيــــن  روســــيا  قالــــت   - لنــدن   
اســــتمرار أوكرانيا في تصديــــر الحبوب 
عبر البحر الأسود ســــيكون مخاطرة بعد 
أن علقت موســــكو مشــــاركتها في الاتفاق 
الذي توسطت فيه الأمم المتحدة لتسهيل 

الشحنات.
يأتي هــــذا فــــي الوقت الذي تســــتمر 
فيه الســــفن في نقل شحنات الحبوب عبر 
البحر الأســــود ولا يعرف كيف ستتصرف 

روسيا لوقف حركة السفن.
وقالت موســــكو الســــبت إنهــــا علقت 
مشــــاركتها فــــي الاتفاق بعــــد هجوم على 
أســــطولها فــــي البحر الأســــود. ولم تؤكد 

كييف أو تنف أنها وراء الهجوم.
وقــــال دميتــــري بيســــكوف المتحدث 
باســــم الكرملين للصحافيين ”في ظروف 
تتحدث فيها روســــيا عن استحالة ضمان 
ســــلامة الشــــحن في هــــذه المناطــــق فإن 
تطبيــــق مثل هــــذا الاتفاق يصبــــح ممكنا 
بالــــكاد، ويأخــــذ منحى آخر ليكــــون أكثر 

مجازفة وخطورة وغير مضمون“.
ومرة أخرى ألقى بيســــكوف باللائمة 
علــــى إجــــراءات أوكرانيــــا فــــي تعطيــــل 

الاتفاق.

واتهم الرئيــــس الأوكراني فولوديمير 
العالــــم  ”بابتــــزاز  موســــكو  زيلينســــكي 
بالجــــوع“ وذلك بانســــحابها من الاتفاق. 
وســــمح الاتفــــاق لأوكرانيــــا باســــتئناف 
شــــحنات الحبــــوب بعــــد حصار روســــي 
لموانئهــــا الجنوبية أعقب الغزو الذي بدأ 

يوم الرابع والعشرين من فبراير.
وأوكرانيــــا دولــــة رئيســــية مصــــدرة 
للحبوب وشــــحناتها حيوية لتجنب أزمة 
أغذية عالمية وتجنــــب خطر المجاعة في 

أجزاء من أفريقيا.

وقال بيســــكوف إن اتصالات روســــيا 
بتركيا والأمم المتحدة، اللتين توســــطتا 
في الاتفاق في يوليو، مســــتمرة. وامتنع 
عن التعليق عندما سئل عن المطلوب من 

وجهة نظر روسيا لاستئناف الاتفاق.
ولــــم يذكــــر بيســــكوف الســــبب فــــي 
أن اســــتمرار الشــــحنات ســــينطوي على 
مخاطرة في غياب المشــــاركة الروســــية. 
وغــــادرت الموانئ الأوكرانية 12 ســــفينة 
محملة بالحبوب الاثنيــــن على الرغم من 

انسحاب روسيا من الاتفاق.
وأثــــارت الخطــــوة الروســــية غضب 
أوكرانيا وحلف شمال الأطلسي والاتحاد 
الأوروبــــي والولايــــات المتحدة. ووصف 
الرئيــــس الأميركي جــــو بايــــدن الإجراء 
الروسي بأنه غاشم، وأنه سيزيد الجوع. 
واتهم وزير الخارجيــــة الأميركي أنتوني 

بلينكن روسيا باستخدام الغذاء سلاحا.
وقبل الانســــحاب من الاتفاق اشتكت 
روســــيا على مدى أســــابيع من أن القليل 
من الحبوب الأوكرانيــــة يصل إلى الدول 

الأكثر فقرا.
وقال بيســــكوف إن روسيا ستواصل 
دعــــم الــــدول الأفريقيــــة، لكــــن التفاصيل 
معقــــدة ولا يــــزال العمــــل جاريــــا عليها. 
ومضى قائلا ”حتى الآن يمكننا فحســــب 
الروســــي  الجانــــب  اســــتعداد  ضمــــان 
للتعويض عن الشحنات التي لا تصل من 

نفقتنا الخاصة“.
ودخلت تركيــــا على الخط في محاولة 
للتهدئــــة وحــــث روســــيا علــــى مراجعــــة 
موقفهــــا. وقال الرئيس التركي رجب طيب 

أردوغــــان، الذي ســــاعد في التوســــط في 
اتفاق الحبوب، في كلمة ”حتى لو تصرفت 
روســــيا بســــلوك يتســــم بالتردد لأنها لم 
تحصل على نفس الفوائد، فسوف نواصل 

جهودنا بحسم لخدمة الإنسانية“.
وأضاف ”جهودنــــا واضحة لتوصيل 
هــــذا القمــــح للــــدول التي تواجــــه خطر 
المجاعــــة. ومن خــــلال الآلية المشــــتركة 
التي أنشأناها في إسطنبول، ساهمنا في 

تخفيف أزمة الغذاء العالمية“.
وقــــال وزير الدفــــاع التركي خلوصي 
أكار إن تعليــــق اتفــــاق تصديــــر الحبوب 
الــــذي توســــطت فيــــه الأمم المتحــــدة لن 
يفيد أيا من الأطــــراف المعنية، وذلك بعد 
أن علقت موســــكو مشاركتها في المبادرة 

مطلع هذا الأسبوع.
وغادرت 12 ســــفينة محملة بالحبوب 
موانــــئ أوكرانية الاثنين علــــى الرغم من 
لاءات روسيا، مما يشير إلى أنها لم تصل 
حتى الآن إلى حد فرض حصار ربما يهدد 

بتفاقم الجوع في العالم.
ودوت صافــــرات الإنــــذار فــــي أنحاء 
أوكرانيا وهــــز دوي الانفجارات كييف مع 
شن روسيا هجمات جوية جديدة أمطرت 
المناطــــق الأوكرانيــــة بالصواريخ. وقال 
مســــؤولون أوكرانيون إن البنية التحتية 
للطاقــــة تضــــررت ممــــا أدى إلــــى انقطاع 
إمدادات الكهرباء والمياه عن مناطق عدة.
لكن استئناف الصادرات الغذائية من 
الموانئ الأوكرانية يشــــير إلى تفادي أحد 
السيناريوهات المثيرة للقلق عالميا على 
الأقل في الوقت الراهن. وكان مســــؤولون 

دوليون يخشــــون أن تعيد موســــكو فرض 
حصــــار على الحبــــوب الأوكرانية بعد أن 
أعلنــــت روســــيا الســــبت انســــحابها من 
البرنامــــج المدعــــوم مــــن الأمــــم المتحدة 
والذي يضمن ســــلامة ســــفن الشحن عبر 

البحر الأسود.
وقــــال أميــــر عبداللــــه منســــق الأمــــم 
المتحــــدة للبرنامج علــــى تويتر ”لا يمكن 
أبدا أن تكون ســــفن الشحن المدنية هدفا 
عســــكريا أو محتجــــزة رهينــــة. يجب أن 

يستمر تدفق الطعام“.
وبعــــد فترة وجيزة، أكدت أوكرانيا أن 
12 ســــفينة أبحرت مــــن موانئها. وحملت 
الســــفن ما يصل مجموعه إلى 354500 طن 
مــــن الحبوب، وهي كمية تزيــــد بكثير من 
المعتاد في يوم واحد، مما يشــــير إلى أنه 
تم تحميل الشحنات المتراكمة بعد توقف 

الصادرات الأحد.
وعلى مدار ثلاثة أشــــهر، عمل الاتفاق 
المدعــــوم من الأمم المتحــــدة على ضمان 
إلــــى  الأوكرانيــــة  الصــــادرات  وصــــول 
الأســــواق، مما حال دون حدوث ما وصفه 
مســــؤولون حول العالم بأنه قد يصل إلى 

حد مجاعة عالمية.
ودفعت أنباء انســــحاب موســــكو من 
الاتفاق أســــعار القمــــح العالمية للارتفاع 
بأكثر من خمسة في المئة صباح الاثنين.

ومن بين الســــفن التي أبحرت الاثنين 
سفينة يستأجرها برنامج الأغذية العالمي 
التابع للأمــــم المتحدة لنقــــل 40 ألف طن 
من الحبوب إلى أفريقيــــا التي تعاني من 

موجة جفاف.

العالم ينتظر كيف ستتحرك روسيا 
ــــــوب بعد  ــــــذ اتفاق الحب لوقــــــف تنفي
أن انســــــحبت منه بعد اســــــتهدافها 
في القرم، فهل ســــــتكتفي بالتحذير 
ــــــوب بعد  ــــــار أن شــــــحن الحب واعتب
انســــــحابها ”خطر“، أم ســــــتمر إلى 
التنفيذ وتجبر الســــــفن على التوقف 
بالرغم من محاذير من بينها اتهامها 

بتجويع العالم.

روسيا تحذر من استمرار 

شحن الحبوب بعد تعليق مشاركتها
استمرار شحن الحبوب يظهر أن موسكو لم تقرر  منع حركة السفن

 برازيليــا - هـــزم الزعيـــم اليســـاري 
البرازيلي لويس إيناســـيو لولا دا سيلفا 
بفارق ضئيل الرئيس جاير بولســـونارو 
في جولة الإعادة للســـباق الرئاسي، لكن 
الأخيـــر المنتمـــي لليميـــن المتطرف لم 
يعتـــرف بالهزيمة بعد، مما أثار مخاوف 
مـــن أنه قد يعترض علـــى النتيجة، وهو 
وضـــع قد يقود إلى برازيل مقســـمة بعد 
فـــوز رئيس من اليســـار وفي ظل برلمان 

يسيطر عليه اليمين.
للانتخابات  العليا  المحكمة  وأعلنت 
أن لـــولا هو الرئيس المقبل بعد حصوله 

على 50.9 في المئـــة من الأصوات مقابل 
49.1 في المئة لبولسونارو. ومن المقرر 
تنصيب لولا البالغ من العمر 77 عاما في 

الأول من يناير.
ويعـــد فوزه عـــودة مذهلـــة للرئيس 
قاســـية  وضربـــة  الســـابق  اليســـاري 
لبولســـونارو، أول رئيس في المنصب لا 

يعاد انتخابه.
وقال لولا لعشرات الآلاف من أنصاره 
المبتهجيـــن الذيـــن احتفلـــوا بفوزه في 
شـــارع باوليستا في ســـاو باولو ”حتى 
الآن، لم يتصل بي بولسونارو للاعتراف 

بفوزي، ولا أعرف ما إذا كان سيتصل أو 
سيعترف بفوزي“.

وعلى النقيض من صمت بولسونارو، 
تدفقـــت التهانـــي علـــى لولا مـــن زعماء 
أجانـــب، من بينهـــم الرئيـــس الأميركي 
جو بايدن والروســـي فلاديميـــر بوتين 
والفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار 

الألماني أولاف شولتس.
وقال مصدر في حملة بولسونارو إن 
الرئيس لن يدلي بتصريحات علنية حتى 
الاثنين. ولم تســـتجب حملة بولسونارو 

لطلب للتعليق.
الماضي  العام  بولســـونارو  وناقش 
علنـــا رفـــض قبـــول نتائـــج التصويت، 
وقدم مزاعم لا أســـاس لها مـــن أن نظام 
التصويـــت الإلكترونـــي فـــي البرازيـــل 

معرض للتلاعب.
وكتبت النائبـــة كارلا زامبيلي، وهي 
من الحلفاء المقربين لبولســـونارو، على 
تويتر، في إشـــارة واضحـــة إلى النتائج 
”أعدكـــم بأنـــي ســـأكون أكبـــر معارضة 

تخيلها لولا على الإطلاق“.
ومثّـــل التصويت رفضا للشـــعبوية 
اليمينيـــة المتطرفة لبولســـونارو، الذي 
شـــكل ائتلافا محافظا جديـــدا لكنه فقد 
الدعم بعـــد أن ســـجلت البرازيل واحدة 
من أســـوأ حصيلة وفيات بسبب جائحة 

كوفيد – 19.
وأغلق سائقو شـــاحنات يُعتقد أنهم 
من أنصـــار بولســـونارو الأحـــد طريقا 

ســـريعا في أربعة أماكن فـــي ولاية ماتو 
جروســـو، وهي منتج رئيســـي للحبوب، 

وفقا للجهة التي تدير الطريق السريع.
وفـــي مقطـــع فيديـــو انتشـــر علـــى 
الإنترنت، قال رجل إن ســـائقي شاحنات 
يخططون لإغلاق طرق ســـريعة رئيسية، 
داعين إلى انقلاب عسكري لمنع لولا من 

تولي الرئاسة.
والبرازيـــل منقســـمة وســـط أجواء 
كمّيـــات  تخلّلتهـــا  شـــديد  اســـتقطاب 
هائلـــة مـــن المعلومـــات المضلّلـــة عبر 
وســـائل التواصـــل الاجتماعـــي، فيمـــا 
تبادل المرشّحان الشـــتائم أمام عشرات 

الملايين من المشاهدين.
فـــي  يتكـــرّر  أن  كثيـــرون  ويخشـــى 
البرازيل ســـيناريو الهجـــوم على مبنى 
الكابيتول إثر هزيمـــة دونالد ترامب في 
الانتخابـــات الرئاســـيّة الأميركيّـــة وقد 
تُســـتهدف على ســـبيل المثال المحكمة 
العليا التي لطالما شنّ بولسونارو حملة 

كبيرة عليها.
ودعا ترامـــب البرازيليين إلى إعادة 
انتخـــاب بولســـونارو ”الرجـــل الرائع“ 
وليس ”لولـــو (كما ســـمّاه) المعتوه من 

اليسار الراديكالي“.
وكانـــت الحملة الانتخابية بعيدة كل 
البعد عن الحكمة. فقد كالَ بولســـونارو 
الشـــتائم للولا، واصفا إيّاه بأنّه ”كذاب“ 
كحـــول“  و“مدمـــن  ســـابق“  و“ســـجين 
و“مصـــدر عـــار وطنـــي“، وقـــد ردّ عليه 

الأخيـــر مؤكّـــدا أنّ منافســـه ”معتدٍ على 
أطفـــال“ و“آكل لحـــوم بشـــر“ و“مرتكب 

جرائم إبادة“ و“دكتاتور صغير“.
وتبادل المرشّحان الاتّهامات بالكذب 
وقد غذّى بولسونارو، وبدرجة أقلّ لولا، 

آلة التضليل الإعلامي.

ونشرت وسائل التواصل الاجتماعي 
وهـــي مصدر المعلومات الوحيد لغالبية 
مســـتخدميها البرازيليين البالغ عددهم 
170 مليونـــا، كمّيـــة غيـــر مســـبوقة من 

المعلومات الكاذبة.
وفـــي إطـــار هـــذه الحملة القـــذرة، 
أُهملت الهموم الفعليّة للشعب البرازيلي 
ولاســـيّما التضخـــم والبطالـــة والفقـــر 
مليونـــا   33 يُعانيهـــا  التـــي  والجـــوع 

برازيليا.
وســـيتعين على لولا أيضا التعايش 
مـــع برلمـــان أدت نتائـــج الانتخابـــات 
التشريعية الأخيرة في الثاني من أكتوبر 
إلى ميله أكثر إلى اليمين المتطرف حيث 

أصبح الحزب الليبرالـــي بزعامة جايير 
بولسونارو أول كتلة في مجلس النواب 

كما هو في مجلس الشيوخ.
وبترشـــحه جمـــع لـــولا ائتلافا غير 
متجانس من حوالي عشرة أحزاب حول 

حزب العمال.
كذلـــك، اختـــار نائب رئيس وســـطيا 
الســـابق  خصمـــه  ألكميـــن  جيرالـــدو 
المهزوم في الانتخابات الرئاســـية العام 
2006، لجذب الناخبين وأوســـاط الأعمال 

المعتدلة.
وخلال الشـــهرين المقبليـــن، ينبغي 
على الرئيس الجديد الإعلان عن تشـــكيل 

حكومته.
وقـــد يدخل لـــولا المزيد مـــن التنوع 
في فريقه: نســـاء – لم يتبق سوى واحدة 
فـــي حكومة بولســـونارو الأخيرة – غير 
البيض والســـكان الأصليون ويتوقع أن 
تســـند إلى أحدهـــم وزارة تم إنشـــاؤها 

حديثا لشؤون السكان الأصليين.
علـــى حكومة لولا أيضـــا تخصيص 
المـــوارد مجددا للمنظمـــات التي تراقب 
إزالة الغابات فـــي منطقة الأمازون التي 
أضعفها بشـــدة خفض الائتمان وإفلات 

المهربين التام من العقاب.
مســـتعدة  ”البرازيـــل  لـــولا  وقـــال 
لاســـتعادة زعامتهـــا في مكافحـــة أزمة 
المنـــاخ… البرازيـــل بحاجـــة كما كوكب 
الأرض إلـــى منطقـــة الأمـــازون نابضـــة 

بالحياة“.

مخاوف من برازيل مقسمة بعد فوز رئيس من اليسار وبرلمان من اليمين

 القاهــرة - تختبر قمـــة المناخ التي 
ستبدأ الأســـبوع المقبل في مصر عزيمة 
الدول على مكافحة الاحتباس الحراري، 
حتى في الوقت الذي تشتت فيه الأزمات، 
من الحرب في أوروبا إلى تفاقم التضخم، 
واهتمام الكثير من الأطراف ذات الأهمية 

والتأثير.
وســـيجتمع أكثر من 30 ألف مندوب، 
مـــن بينهـــم ممثلـــون لنحـــو 200 دولة، 
فـــي الفتـــرة مـــن 6 إلـــى 18 نوفمبر في 
منتجع شرم الشـــيخ الساحلي لمناقشة 
التفاصيل حول سبل إبطاء تغير المناخ 
ومساعدة أولئك الذين يتضررون بالفعل 

من آثاره.
ولكن وسط مواجهة الدول لتداعيات 
الغـــزو الروســـي لأوكرانيـــا، إلى جانب 
ارتفـــاع أســـعار الغذاء والوقـــود وتعثر 
النمـــو الاقتصـــادي، تلـــوح فـــي الأفـــق 
ســـتتصرف  كانـــت  إذا  مـــا  تســـاؤلات 
بالســـرعة والحمـــاس الكافييـــن لتجنب 

أسوأ آثار تغير المناخ.
ويقول الخبـــراء إن تـــأزم العلاقات 
هذا العـــام بين أكبر مصدريْن لانبعاثات 
غـــازات الاحتبـــاس الحـــراري، الصين 

والولايات المتحدة، لا يبشر بالخير.
وأظهر تقرير للأمـــم المتحدة صدر 
الأســـبوع الماضـــي أن معظـــم البلدان 
متباطئة في تحقيق التزاماتها الحالية 
لخفـــض انبعاثـــات الكربون، إذ تســـير 
انبعاثـــات غازات الاحتبـــاس الحراري 
العالميـــة علـــى طريـــق تســـجيل زيادة 
10.6 في المئـــة بحلول عام 2030 مقارنة 

بمستويات عام 2010.
الانبعاثـــات  إن  العلمـــاء  ويقـــول 
ينبغـــي أن تنخفـــض بنســـبة 43 فـــي 
المئـــة بحلـــول ذلـــك الوقـــت للحد من 
الاحترار العالمـــي إلى 1.5 درجة مئوية 
أعلى من درجات حـــرارة ما قبل الثورة 
الصناعية، وهو الحـــد الذي يحتمل أن 
تخرج بعـــده مخاطر تغيـــر المناخ عن 

السيطرة.
وقدمـــت 24 دولـــة فقط مـــن إجمالي 
نحو 200 دولة تشـــارك فـــي القمة (كوب 
27) هـــذا العام خططـــا جديدة أو محدثة 
لخفـــض الانبعاثـــات منذ مؤتمـــر الأمم 
المتحـــدة العـــام الماضي في غلاســـكو 
بأســـكتلندا، على الرغـــم من تعهد جميع 
الدول بذلـــك، وفقا لوكالة المناخ التابعة 

للأمم المتحدة.
ومن المتوقع أن تقدم دول قليلة، من 
بينها تشيلي والمكسيك وتركيا، خططا 
جديـــدة خـــلال المؤتمر فـــي مصر، لكن 
من غير الواضح مـــا إذا كان هذا العدد 
القليل سيشـــمل أيـــا مـــن الاقتصادات 

النامية الكبرى مثل الصين والهند.
وقال لي شـــو، خبير المناخ الصيني 
في منظمة الســـلام الأخضر (غرينبيس) 
المعنيـــة بالبيئـــة، المطلـــع علـــى فكـــر 

الحكومـــة ”إن فرصة الصين لأخذ خطوة 
رئيسية أخرى قبل ’كوب 27‘ ضئيلة“.

وقال ألـــدن مايـــر، خبير السياســـة 
المناخية الدولية في مؤسسة ”إي 3 جي“ 
للأبحاث، إن توتر العلاقات الدبلوماسية 
بين واشـــنطن وبكين بســـبب قضايا من 
بينها تايوان والحرب في أوكرانيا يثير 
رياحا معاكسة للتقدم المناخي العالمي، 
مشيرا إلى أن التعاون سابقا بين البلدين 

ساعد في تعزيز محادثات المناخ.
وأضاف ”هل من الممكن إحراز تقدم 
دون تعـــاون الولايات المتحدة والصين؟ 

نعم، إنه ممكن، لكنه ليس سهلا“.
وفي الوقت نفسه، حثت إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن شركات التنقيب عن 
النفط والغـــاز الأميركيـــة والدولية على 
زيادة الإنتاج لمعالجة الأسواق العالمية 
الشـــحيحة، وخفض أسعار المستهلكين 
الإمـــدادات  اضطرابـــات  وتعويـــض 
المرتبطة بحرب روســـيا على أوكرانيا، 
مما يوضح مدى تأثيـــر أزمة الطاقة في 
تغييـــر أولويات سياســـة رئيـــس ركزت 
حملته الانتخابية على وعد بإنهاء عصر 

الوقود الأحفوري سريعا.

ومن المرجح أن يروّج الوفد الأميركي 
إلى مؤتمـــر الأمم المتحـــدة لانتصارات 
بايدن التشريعية بشأن تغير المناخ، بما 
في ذلـــك تمرير قانون خفـــض التضخم، 
الذي تضمـــن تخصيـــص المليارات من 
الـــدولارات لدعـــم طاقة الريـــاح والطاقة 

الشمسية والمركبات الكهربائية.
وتأتي مفاوضات الأمم المتحدة التي 
تســـتمر لأسبوعين في مصر بعد عام من 
الاضطرابات المناخية الشرسة في أنحاء 
العالم، حيـــث برزت تداعيـــات الاحترار 
العالمـــي، مـــن الفيضانـــات المدمرة في 
باكستان وجنوب أفريقيا ونيجيريا إلى 
موجات الحر في القطب الشمالي وأنحاء 
أوروبا وحتى تسجيل جفاف قياسي في 

الغرب الأميركي وفرنسا.
ومن المرجـــح أن تتناول المحادثات 
ســـبل تعويض الدول الثرية، التي يعتقد 
أنها تسببت في تغير المناخ، لتلك الدول 
وغيرها عـــن الأضرار التـــي لحقت بها. 
وستشمل المناقشات أيضا سبل إصلاح 
المؤسســـات المالية الدوليـــة مثل البنك 
الدولي لتسريع التحول بعيدا عن الوقود 

الأحفوري.

قمة المناخ في مصر:

خطط محدودة لمواجهة 

الاحتباس الحراري

هل تستهدف روسيا سفن الحبوب

دا سيلفا.. نصر لا ينهي الأزمات

تأزم العلاقات هذا العام 

ن 
ْ
بين أكبر مصدري

لانبعاثات غازات الاحتباس 

الحراري، الصين والولايات 

المتحدة، لا يبشر بالخير

البرازيل منقسمة وسط 

أجواء استقطاب شديد 

تخللتها كميات هائلة من 

المعلومات المضللة عبر 

وسائل التواصل

استئناف الصادرات 

الغذائية من الموانئ 

الأوكرانية يشير إلى 

تفادي أحد السيناريوهات 

المثيرة للقلق عالميا 

أخبار



 لنــدن - تطالــــب أوكرانيا من حين إلى 
آخــــر باســــتخدام الاحتياطــــات النقديــــة 
الروســــية في البنــــوك الغربية، كســــبيل 
لتقديم تعويضات لها عن أضرار الحرب. 
ولكــــن مجموعــــة عقبات تجعــــل ذلك أمرا 
مستحيلا من دون موافقة روسيا نفسها. 
يبلــــغ إجمالــــي الاحتياطي الروســــي 630 
مليــــار دولار. نصفها تقريبــــا موجود في 
الخــــارج. ولكــــن الحكومــــة الغربية حتى 
وإن كانت تســــتطيع تجميد هذه الأصول 
وتمنــــع التحكم بها أو نقلهــــا، إلا أنها لا 
تستطيع ”تسييلها“ أو بيعها لكي تتحول 

إلى أمــــوال نقديــــة، أو أوراق مالية، لكي 
تقدمها إلى أي طرف ثالث. 

وفــــي الواقع، فإن أحــــد أهم ضمانات 
النظام المالــــي الدولي، التي توفر خدمات 
الحفظ والتحويل والتســــييل، هي أن هذا 
النظــــام محكم، بحيــــث لا يتمكن أي طرف 
ثالث من الاســــتيلاء على ملكيات أي بنك 

مركزي. 
الأمر مختلف بالنســــبة إلــــى ملكيات 
الأفــــراد، الذيــــن يمكــــن حجــــز أموالهــــم 
وأصولهــــم وبيعهــــا فــــي مــــزادات تنظم 
لهــــذا الغرض، بموجــــب القوانين المحلية 

وإجــــراءات المحاكــــم، إذا مــــا توفرت لها 
الأعذار، مــــن قبيل إثارة الشــــبهات حول 
مصــــدر الأمــــوال التي تم بفضلها شــــراء 

الأصول. 

روسيا لا تشعر بالضغط

لقد نجــــح الاتحــــاد الأوروبــــي، على 
سبيل المثال، بتجميد أصول تبلغ نحو 17 
مليــــار دولار، بينما جمدت بريطانيا نحو 
8 مليارات دولار أخرى، تعود لمالكين أفراد 
روس ممــــن يعرفون الآن بـ“الأولغاريشــــا 

الروسية“.
الإجراءات بالنسبة إلى الأفراد أسهل، 
أما الإجراءات المتعلقة بالسعي للاستيلاء 

على أصول الدول، فإنها مستحيلة.
ما تم تجميده من الأرصدة الروســــية 
فــــي البنوك الغربية يبلــــغ نحو 300 مليار 
لتعطيــــل  أداة  التجميــــد  ويمثــــل  دولار. 
الاســــتفادة من هذه الأمــــوال، لأن الطرف 
الآخــــر، للحبل المشــــدود، لن يســــمح بأي 
عمليات تحويل أو نقل ملكية أو تســــييل 

لها. 
أمــــا الجزء الآخــــر مــــن الاحتياطات، 
فإنه مــــوزع بــــين موجــــودات نقدية لدى 
المصرف المركزي الروســــي، أو على هيئة 
أرصدة وأوراق مالية في دول مثل الصين، 
حيــــث يبلغ حجم الحيازة الروســــية نحو 
50 مليار دولار. والســــبيل الوحيد المتاح 

لروســــيا هو تمويــــل تعاقداتها من خلال 
تحويلها إلى يوان.

وعلـــى العكـــس مـــن العديد مـــن دول 
العالم التي تحتفظ باحتياطات من الذهب 
في البنوك الغربية، في بريطانيا على وجه 
الخصوص، لتوفير سبيل سهل لتحويلها 
إلى نقـــد عند الحاجة، فإن روســـيا تمتلك 
نحو 2300 طن من الذهب، تبلغ قيمتها نحو 
135 مليـــار دولار، ويحتفـــظ بهـــا المصرف 

المركزي الروسي في خزائنه الخاصة. 
الاحتياطـــات الروســـية ليســـت تحت 
تصرف المصرف المركزي الروسي مباشرة، 
لأنهـــا حـــزم ”أوراق ماليـــة“ مودعـــة لدى 
”أمناء حفظ“ خـــارج روســـيا. ولكن أمناء 
الحفظ هؤلاء، لا يســـتطيعون التحكم بها 
من دون موافقة المصرف المركزي الروسي. 
الحقيقـــة هـــي أن منـــع دولـــة ما من 
الوصول إلى ســـنداتها وأوراقهـــا المالية 
شيءٌ  شـــيء، و“جعلها لا تساوي شـــيئا“ 
آخـــر. والمنع يُلحـــق ضـــررا بقدرتها على 
تمويل احتياجاتها، إلا أنه لا يجعل المليار 

يساوي صفرا.
والدولار، الذي يعد العملة الرئيســـية 
لهذا النظام، هو أكبر المســـتفيدين من بقاء 
النظام كما هو. أي أن مكانة الدولار كعملة 
مقاصة دولية، هي التي تحمي الاحتياطات 

المالية الروسية. 
وعلى هـــذا الأســـاس، فإنه قـــد يمكن 
الرهـــان على إلحـــاق الضـــرر بالاقتصاد 

الروسي، بمنعه من الوصول إلى ما يملك، 
ولكن لن يمكن استخدام أموالها لأي غرض 

لا ترضاه موسكو.
روســـيا،  علـــى  العقوبـــات  أدت  لقـــد 
وتجميد أصولها في الخارج، الى إضعاف 
قدرتها على حماية الروبل، إلا أن موســـكو 
تجاوزت الضغط، برفع الطلب على الروبل، 
بجعلـــه العملـــة التي يجب على مشـــتري 

النفط والغاز الروسي التسديد بها. 
الوجـــه الآخـــر للضـــرر، هـــو حرمان 
روسيا من تمويل مشترياتها من الأسواق 
الغربيـــة. وحيث أن هذه الأســـواق تتعلق 
بمـــوارد وإمـــدادات وتكنولوجيـــات تؤثر 
علـــى الصناعة، فإنهـــا تمثـــل أداة فعلية 

لجعل الركود الاقتصادي واقعا إجباريا. 
روســـيا لا تشـــعر، في الوقت نفســـه، 
بالضغط مـــن جراء تجميـــد أصولها، لأن 
ديونهـــا الخارجية أكبر مـــن احتياطاتها 
أصـــلا. إذ بلغ الديـــن الخارجي الحكومي 
 ،2021 فـــي  دولار  مليـــار   796 والخـــاص 
ضمنها 489.2 مليار دولار ديونا حكومية.

الحرب مقاصة 

وإذا جـــاز للحرب أن تفرض ”مقاصة“ 
مـــن نـــوع مختلف، فلـــو تم ”تســـييل“ كل 
احتياطـــات روســـيا الخارجيـــة فإنها لن 
تكفي لتســـديد ديونها. ما يجعل المغامرة 
بطلب الاســـتيلاء على الأصول الروســـية، 

ضـــارة علـــى الوجهـــين، لأنها لن تســـدد 
الديون. وســـوف تزعـــزع الثقـــة بالنظام 

المالي الدولي. 
الأمـــوال المتاحة لروســـيا، والتي تبلغ 
نحو 330 مليار دولار، تبدو كافية للصمود 
لعدة سنوات. وهذا ما يشجع روسيا على 

التمادي في الحرب.

 صحيح أن التجميد يجعل يد روســـيا 
مقيـــدة، إلا أنها مقيدة فـــي ظل نظام مالي 

دولي مُكبل، بطبيعته.
السبيل الوحيد الذي يمكن أن تأمل به 
أوكرانيا، لتعويضها عن خســـائرها يمكن 
أن تنطلـــق من مبدأ واحد، هـــو أن توافق 
روســـيا على تقديم هذه التعويضات، إما 
بدافـــع الهزيمة العســـكرية، وإمـــا بدافع 

التوصل إلى تسوية.
إعادة إعمـــار أوكرانيا ســـتحتاج الى 
نحـــو 350 مليون دولار، أو ما يعادل كل ما 
لدى روســـيا من احتياطات خارجية. ولكن 
طرف الحبل الوحيـــد في هذه اللعبة الذي 
يمكنه أن يسمح بذلك، موجود في موسكو. 

 بروكســل - في ســـبتمبر الماضي كان 
الرئيس الأميركـــي جو بايدن يحذّر العالم 
مـــن دخول مرحلة قـــال عنها إنهـــا ”فترة 
من عدم اليقـــين في ظل ارتفـــاع التضخم 
والحرب فـــي أوكرانيا“، مضيفـــاً قوله إن 
”الولايـــات المتحـــدة هي اليـــوم في موقف 
أقوى من أي دولة بمـــا يمكنها من تجاوز 
التحديـــات العالمية“، لكن هـــذا ليس حال 
أوروبا التي يبـــدو أنها دخلت تلك الحالة 
بالفعل ولا يُعرف كيف ســـتخرج منها ولا 

متى ولا كيف ستكون بعد اجتيازها.

بريطانيا ليست وحدها

وانطلاقاً من آخر مســـتجدات الحدث 
الأوروبي المتحوّل، بدت استقالة تراس من 
رئاسة الحكومة وكأنها تعود إلى الفوضى 
الاقتصاديـــة والمالية التي خلفتها الموازنة 
المصغرة التي قدمتها حكومتها وأدت إلى 
اضطراب الأســـواق وتراجع قيمة الجنيه 
الإســـترليني أمام الدولار الأميركي بشكل 

غير مسبوق.
فيما شهدت دول أوروبا مؤخراً سلسلة 
من التغيرات السياســـية وعلى مســـتوى 
تشـــكيل الحكومات، فضلاً عن تحولات في 
المواقف الخارجيـــة، واضطرابات داخلية، 
وذلـــك علـــى وقـــع تداعيـــات الحـــرب في 
أوكرانيـــا وما أفرزته من أزمات اقتصادية 
تعانيها القارة مثل العديد من دول العالم.

ذهبـــت تـــراس وأتـــى ســـوناك الذي 
اختـــاره نواب حـــزب المحافظين رئيســـاً 
جديـــداً للحـــزب، ثـــم رئيســـاً للحكومـــة، 
الاضطـــراب  مـــن  حالـــة  ذلـــك  ويعكـــس 
السياســـي تعيشـــها المملكة المتحدة، على 
الرغم من أن تـــراس كانت قد تراجعت عن 
منح إعفاءات ضريبية للأغنياء في البلاد، 
لكن ذلك لـــم يخفف من الغضب الشـــعبي 

على سياساتها. 

تم  التـــي  الانتقـــادات  أبـــرز  وكانـــت 
توجيههـــا لتـــراس هي تجاوزهـــا لنواب 
حزبهـــا المحافظـــين وعـــدم استشـــارتهم 
مســـبقاً في الخطـــوات التـــي أقدمت على 
اتخاذها، لذلك لـــم يقف هؤلاء النواب إلى 
جانبهـــا داخـــل البرلمان، فيمـــا قام رئيس 

الوزراء الجديد ســـوناك في أول خطاب له 
بعد توليه رئاسة الحكومة بإصلاح أخطاء 
تراس فوراً، لكنه أشار إلى وجود تحديات 
تحتـــاج إلـــى خيـــارات صعبة، كمـــا يرى 
الباحث اللبناني نوار الصمد المتخصص 
في العلاقـــات الدولية والدبلوماســـية في 
تحليل له نشـــره مركز المســـتقبل للأبحاث 

والدراسات المتقدمة.
تـــراس لم تكـــن وحدها التـــي تعيش 
مسار ســـقوط درامي، فقد حدث الأمر ذاته 
في بلدان أوروبية أخرى، كما حين تمكنت 
المعارضـــة في بلغاريا من إســـقاط حكومة 
كيريـــل بيتكوف المؤيـــدة للغرب في يونيو 
من هذا العام، مســـتغلة الانقسامات داخل 
الائتـــلاف الحاكـــم، وإخضـــاع الحكومـــة 
للتصويـــت على الثقـــة في البرلمـــان على 
خلفيـــة تدهـــور الأوضـــاع الاقتصاديـــة. 
ووجّهـــت أصابـــع الاتهـــام إلـــى روســـيا 

بالطبع.
كمـــا لقي يانيز يانشـــا رئيس الوزراء 
السلوفيني السابق هزيمة في الانتخابات 
التشريعية التي أُجريت في أبريل الماضي. 
وكان يانشـــا من أوائل القـــادة الأوروبيين 
الذيـــن زاروا كييـــف بعـــد انـــدلاع حـــرب 
أوكرانيا، وجاءت هذه الهزيمة أمام رئيس 
الـــوزراء روبرت غولوب، وتردد أن حكومة 
الأخيـــر ســـوف توقـــف الدعم العســـكري 
لأوكرانيا وتُبقي فقط على الدعم الإنساني.

اليمين الصاعد

قبـــل أن ينتهـــي شـــهر أكتوبـــر كانت 
جيورجيا ميلوني زعيمـــة حزب ”فراتيلي 
اليميني تؤدي اليمين الدستورية  ديتاليا“ 
أمام رئيس الجمهورية الإيطالي سيرجيو 
ماتاريـــلا كأول رئيســـة لحكومة يســـيطر 
عليها اليمين المتطرف في إيطاليا، بعد أن 
فاز حزبها في الانتخابات التشريعية التي 

أُجريت في شهر سبتمبر الماضي. 
حاولت ميلوني توجيه إشارات طمأنة 
بتعيين رئيس البرلمان الأوروبي الســـابق 
المقرب مـــن بروكســـل أنطونيـــو تاجاني 
وزيراً للخارجيـــة، وجيانكارلو جورجيتي 
المقـــرب من رئيس الوزراء الســـابق ماريو 
دراغي وزيراً للاقتصاد، لكن ثارت شـــكوك 

بشأن جدية تلك الإشارات.
وفي الســـويد، وفي أكتوبر ذاته الذي 
بدا كشهر للتحولات، تم تنصيب الحكومة 
الجديدة برئاســـة أولف كريسترســـون في 
ســـابقة تكشـــف تصدّر أول حـــزب يميني 
متطـــرف لنتائج الانتخابات في الســـويد. 
ووافـــق هذا الحـــزب على دعـــم الحكومة 
الجديدة فـــي البرلمان، ومنحهـــا الثقة من 
دون تولـــي أي حقيبـــة وزاريـــة، ولكن في 

مقابل الالتـــزام بتطبيق خطته حيال ملف 
الهجرة.

فـــي شـــمال أوروبـــا قـــررت فنلنـــدا 
والســـويد التخلي عن الحياد والانضمام 
إلى حلـــف ”الناتو“، وبدأت تظهر أصوات 
في النمســـا تطالب بإعادة النظر في مبدأ 
الحياد الذي تنتهجه البلاد منذ عام 1955. 
وكان المستشار النمساوي كارك نيهمر أول 
زعيم دولة أوروبية يزور موسكو في أبريل 
منـــذ بداية الحرب الأوكرانيـــة حاملاً معه 

رسائل إنسانية وسياسية. 
أمــــا مولدوفــــا التــــي كانــــت إحــــدى 
جمهوريات الاتحاد الســــوفييتي السابق، 
فسارعت إلى تقديم طلب رسمي للانضمام 
إلــــى الاتحــــاد الأوروبي بعد أســــابيع من 
انــــدلاع الحرب. وفي اســــتفتاء أُجري هذا 
الصيــــف، صوّت الدنماركيون بنســــبة 69 
فــــي المئــــة لصالــــح انضمام بلادهــــم إلى 
السياســــة الأمنيــــة والدفاعية المشــــتركة 

للاتحاد الأوروبي.
وفاجأ رئيس الـــوزراء المجري فيكتور 
أوربان الحلفاء بخروجه عن خط التضامن 
الأوروبـــي في ما يخص فـــرض العقوبات 
على موســـكو، حيث عارض مقاطعة الغاز 
الروســـي بحجة الدفاع عن مصالح بلاده 
التـــي تعتمد بشـــكل كامل علـــى إمدادات 

الطاقة الروسية. 
لاحقـــاً عارض أوربان مرور الأســـلحة 
المرســـلة إلى أوكرانيا عبـــر أراضي المجر، 
قاصراً التزامه فقط على تمرير المساعدات 
الإنسانية واستقبال اللاجئين الأوكرانيين، 
كما وقّعـــت حكومتـــه اتفاقـــاً إضافياً مع 

شركة ”غازبروم“ الروسية.
كمـــا صدرت عدة تصريحات مشـــابهة 
عـــن رئيـــس الـــوزراء اليوناني الســـابق 
أليكسي تســـيبراس زعيم حزب ”سيريزا“ 
اعتبر فيها أن الاتحاد الأوروبي ســـيكون 
الخاســـر الأكبر من حـــرب أوكرانيا. فيما 
رأى الرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش 
أن أوروبـــا أصبحـــت علـــى أعتـــاب حرب 

عالمية ثالثة.
وبالمقابل فقد تم طرح مبادرات جديدة 
للتخلص من التبعية لروســـيا في الطاقة، 
إذ أرجـــأت بلجيكا تنفيذ قرارها الســـابق 
بجعل العـــام 2025 موعـــداً نهائياً لإيقاف 
العمل في جميع محطـــات الطاقة النووية 
لديها، وذلك لعشر سنوات إضافية تحسباً 
لارتفاع أســـعار الطاقـــة وانقطاع إمدادات 

الغاز الروسي.
وعملــــت فرنســــا علــــى إعادة تشــــغيل 
مفاعلاتهــــا النوويــــة المعطلــــة، كما تحاول 
إقنــــاع الجزائر بزيــــادة إمداداتها من الغاز 
إليهــــا بنســــبة 50 في المئــــة. ووقّع الرئيس 
الفرنســــي إيمانويل ماكــــرون اتفاقاً لضخ 
كميات من الغاز الطبيعــــي إلى ألمانيا، كما 
قررت الأخيرة، التي كانت تعتمد على الغاز 
الروســــي لســــد 56 في المئة مــــن حاجاتها، 
وبعد تخفيض إمــــدادات خط أنبوب ”نورد 
ســــتريم 1“، التوجه نحو خيار الغاز المسُال 
للمرة الأولى فــــي تاريخها. ومن المتوقع أن 
تنتهي عملية بناء أول محطة للغاز المسُــــال 
في ألمانيا في شتاء العام القادم، على أن يتم 

استكمال هذا المشــــروع بـ4 محطات أخرى 
يمكنها تعويض 20 فــــي المئة من الواردات 

الروسية التي كانت تشتريها ألمانيا.

أزمات تعصف بالمجتمعات

بارتفاع تكلفة المعيشــــة، شــــهدت دول 
أوروبا سلسلة من التحركات الاحتجاجية. 
ففي فرنســــا، عطّل إضــــراب عمال مصافي 
النفط الــــذي بدأ في الســــابع والعشــــرين 
ســــبتمبر الماضــــي 6 مصافٍ للنفــــط تعود 
أغلبيتهــــا إلى شــــركة ”توتــــال إينيرجي“ 
وذلك للمطالبة بزيادة رواتب العمال، وهو 
مــــا أدى إلى توقف العمل فــــي 25 في المئة 
من محطات الوقود في البلاد. كما شــــهدت 
عدة مدن ألمانية تظاهــــرات رُفع فيها العلم 

الروسي.
وتتزايـــد المخارف مـــن مخاطر وقوع 
انتفاضـــات مدنية في أوروبا، حيث يعتبر 
المحتجـــون أن تحـــرك الحكومـــات لم يكن 
كافياً من أجل إيجاد حلول مناســـبة لأزمة 

التضخم وغيرها.
فرضهــــا  التــــي  العقوبــــات  وأضــــرت 
الاتحاد الأوروبي على موســــكو بالاقتصاد 
الروســــي، إلا أنها تسببت في الوقت نفسه 
في تداعيات كبيرة على أوروبا. وأدى رفض 
شراء النفط الروســــي إلى ارتفاع الأسعار، 
لأن الدول المنتجة الأخرى لم تكن لديها رغبة 
في تعويض انخفاض الإنتاج الروسي. كما 
تســــبب تراجع تدفق الغاز الروسي لألمانيا 
ودول أوروبا الشرقية بمخاوف من تعرض 
أوروبــــا لأزمة طاقــــة كبيرة خلال الشــــتاء 
القــــادم، والتي تطــــال الاقتصــــاد والتدفئة 

المنزلية وتوليد الكهرباء.
ويقـــدّر حجم المســـاعدات العســـكرية 
المقدمـــة مـــن الـــدول الأوروبية بمـــا فيها 

بريطانيا إلى أوكرانيـــا بحوالي 12 مليار 
يورو حتى الشـــهر الماضي. فيما تم تقدير 
المساعدات الإنســـانية الممنوحة من الدول 
الأوروبية لأوكرانيا بنحو 5 مليارات يورو.
خلقت الحالة الســـابقة بكافة أبعادها 
تضخّماً في معظم الدول الأوروبية تجاوز 
عتبـــة الــــ10 فـــي المئة نجـــم عـــن الزيادة 
الكبيرة في أســـعار الطاقة التي بلغت في 
بعض الدول الأوروبية نســـبة 200 في المئة 

مقارنةً بما كانت عليه قبل اندلاع الحرب.
ولمواجهة هذه الزيادة، قررت الحكومة 
الفرنســـية دعم أســـعار الوقـــود بأكثر من 
مليـــاري يورو، كمـــا أعادت تأميم شـــركة 
لحمايـــة  ”إي.دي.إف“  فرنســـا  كهربـــاء 

المستهلكين من ارتفاع أسعار الطاقة.
أمـــا ألمانيـــا فقد وضعت خطـــة بقيمة 
200 مليار يورو لمساعدة المستهلكين الذين 
يعانون من ارتفاع فواتير الطاقة، هاجمها 
بعض القـــادة الأوروبيـــين معتبرين أنها 
تقوض وحدة الاتحاد الأوروبي. واقترحت 
الألمانيـــة أورســـولا فون دير لاين رئيســـة 
المفوضية الأوروبية وضع ســـقف لأسعار 
الغـــاز على مســـتوى الاتحـــاد، إلا أن دولاً 
مثل ألمانيـــا وهولندا اعترضـــت على هذا 

الاقتراح.

استغلال إحباط الناخبين

ويأتـــي قبـــل ذلـــك قـــرار دول الاتحاد 
العســـكري  الإنفـــاق  زيـــادة  الأوروبـــي 
للجيوش، فقـــد قررت إســـبانيا في يوليو 
الماضـــي زيـــادة إنفاقها العســـكري، وذلك 
تماشـــياً مـــع الهدف الـــذي حـــدده حلف 
”الناتـــو“ بـــأن يكـــون الإنفاق فـــي المجال 
العســـكري مساوياً لنســـبة 2 في المئة من 

إجمالي الناتج المحلي.

وقال المستشار الألماني أولاف شولتس 
على  إن بـــلاده أمـــام ”منعطف تاريخـــي“ 
ألمانيا اجتيازه، وأقر البوندستاغ الألماني 
تخصيـــص مبلغ 100 مليار يـــورو لتعزيز 

المنظومة العسكرية وتحديث الجيش.
كما أعلنـــت الحكومـــة البولندية رفع 
ســـقف إنفاقها العســـكري إلى 3 في المئة، 
وخطتها لزيادة عدد جيشـــها إلى 300 ألف 
جنـــدي، وفي بولنـــدا يجـــري العمل بقوة 
لإيصال الإنفاق العســـكري إلى نسبة 5 في 

المئة من الناتج المحلي.
غالبـــاً مـــا يتم تجاهل عامـــل الإحباط 
الذي يدفـــع الناخبين إلـــى تجربة أحزاب 
اليمـــين المتطـــرف. وعـــدم الإصغـــاء إلى 
هواجـــس المحبطـــين يمكن أن يقـــود إلى 
موجـــة جديـــدة من تقـــدم أحـــزاب اليمين 
المتطرف والتي يمكن أن تمتد إلى إسبانيا 
وبلجيـــكا اللتـــين ستشـــهدان انتخابـــات 

تشريعية في العام القادم.
ولم يعد يُنظر إلـــى التعاون بين يمين 
الوســـط واليمين المتطرف في أوروبا على 
أنه من المحرّمات، خصوصاً أن العديد من 
أحزاب يمين الوســـط ســـهلت هذه المهمة 
علـــى التيارات المتطرفة عبر تبني مواقفها 
وإدراجها ضمن برامجها الانتخابية. كذلك 
فإن الأحزاب المتطرفـــة أصبحت تمتلك ما 
يكفـــي مـــن البراغماتية لصياغـــة خطاب 
سياســـي جديد يركز على انتقاد سياسات 
بالتشـــاؤم  الشـــعور  واســـتغلال  الهجرة 
المسُـــيطر على الشـــعوب الأوروبية حالياً 
فـــي ظل ارتفاع التضخـــم وتداعيات حرب 

أوكرانيا وإمكانية تمددها.
والواقـــع أن أوروبـــا تشـــهد بالفعـــل 
تغيـــرات سياســـية كبيـــرة خـــلال الفترة 
الراهنة، قد تكون مقدمة لتحولات أكبر في 

المشهد في ظل عدم وضوح الرؤية.
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أوروبا تشهد تغيرات سياسية كبيرة على وقع الحرب الروسية – الأوكرانية قد تكون مقدمة لتحولات أكبر

استقالة تراس وصعود سوناك لا يعكسان كل تغيرات أوروبا
ر منها بايدن

ّ
هل دخل الأوروبيون حالة عدم اليقين التي حذ

أثارت اســــــتقالة ليز تراس من رئاسة الحكومة البريطانية في العشرين من 
أكتوبر الماضي، بعد 44 يوماً فقط من تســــــلمها المنصب، ثم صعود ريشي 
ســــــوناك العديد من التســــــاؤلات حول ما يجري في الداخل الأوروبي، فقد 
تزامن ذلك مع تغيرات سياسية وتحولات إستراتيجية أخرى في العديد من 
الدول الأوروبية، وذلك في إطار التداعيات الناجمة عن الحرب الروســــــية – 

الأوكرانية، وما يشهده العالم من أزمات اقتصادية.

الأموال المتاحة لروسيا والبالغة 330 مليار دولار، تبدو كافية للصمود لسنوات

في العمق

يد روسيا مقيدة ولكن في نظام مكبل بالقيود

العقوبات التي فرضها 

الأوروبيون على روسيا 

أضرت باقتصادها، إلا أنها 

تسببت في تداعيات كبيرة 

على أوروبا

300
مليار دولار من الأرصدة 

الروسية تم تجميدها في 

البنوك الغربية



 مقديشــو - تأتي العمليات الإرهابية 
التـــي تســـتهدف العاصمـــة الصومالية 
مقديشـــو لتلحق أضرارا بالغة بالمدنيين 
وتخلف مآســـي إنســـانية مؤلمـــة، حيث 
خلّف التفجير الانتحـــاري المزدوج الذي 
نفذتـــه حركـــة الشـــباب الصومالية في 
مقديشو الســـبت الماضي نحو 100 قتيل 
وأكثر من 300 جريح وقصصا إنســـانية 

مؤلمة.
ويعــــد هذا الهجــــوم الذي اســــتهدف 
وزارة التعليم الصومالية الثاني من نوعه 
في تقاطع زوبي الحيوي، حيث ســــبق أن 
انفجرت شــــاحنة محمّلة بمــــواد متفجرة 
قبل خمس سنوات، مخلفة نحو 500 قتيل 

وألف جريح.
ومنذ سنوات، يخوض الصومال حربا 
ضــــد حركة الشــــباب التي تأسســــت مطلع 
2004، وهــــي حركــــة مســــلحة تتبــــع فكريا 
وتبنــــت عمليات إرهابية  تنظيم ”القاعدة“ 

عديدة.
ورأى الرئيس الصومالي حسن شيخ 
محمــــود أن ”التاريــــخ يعيد نفســــه، فلقد 
وقع الهجوم في المكان نفسه وطال أناسا 

أبرياء أيضا“.
وكان الرئيــــس شــــيخ محمــــود أعلن 
عندما تولى منصبه في مايو، أن الأولوية 
القصــــوى له هي إنهاء التمرد الإســــلامي 

المستمر في البلاد منذ 15 عاماً.
لكــــن بعــــد ثلاثــــة أشــــهر فقط شــــنت 
حركة الشــــباب واحدة مــــن أكبر عملياتها 
علــــى الإطلاق، حيث اقتحمــــت فندقاً على 
بعد مســــافة قصيرة بالسيارة من القصر 
الرئاسي في العاصمة مقديشو، وتحصن 
المهاجمون داخل الفندق لمدة ثلاثين ساعة. 
وقال مسؤولون آنذاك إن أكثر من عشرين 
شــــخصا قتلــــوا فــــي الهجوم علــــى فندق 

الحياة، كما أصيب أكثر من مئة آخرين.
وفي إحدى خطواتها الجريئة لمواجهة 
حركة الشباب وهجماتها الإرهابية، ضمت 
الحكومة الصومالية في أغسطس الماضي 
متشــــدداً ســــابقاً من حركة الشــــباب قاتل 
ذات مرة ضد الســــلطات، إلــــى صفوفها، 
ورغــــم جهودها المكثفة لم تســــتطع الحد 
من الهجمات الإرهابية التي راح ضحيتها 

المئات من الأبرياء.
وفقــــدت عائــــلات عديــــدة ذويهــــا في 
الانفجار الأخيــــر، ومنهم من ودع صديقه 
وآخرون تحطم مستقبلهم مع الدمار الذي 
أصــــاب المكان عنــــد تقاطع مزدحــــم قبالة 

وزارة التربية والتعليم.
وفور حــــدوث التفجير تحــــوّل المكان 
إلــــى ركام ووقف العشــــرات من المواطنين 
فــــي حالة ذهول من هــــول الفاجعة، بينما 
ســــارع آخــــرون للبحث عن جثــــث ذويهم 

الذين انقطع الاتصال بهم.
وكان الطفــــل شــــارماركي الذي يمتهن 
تلميــــع الأحذية قريبا من موقــــع التفجير، 
وحــــين دوى الانفجــــار عــــاد مســــرعا إلى 
مــــكان الحــــادث شــــاخصا البصــــر نحــــو 
ســــور مقر وزارة التربيــــة والتعليم، حيث 
نجــــا مــــن مــــوت محتــــم جــــراء الانفجار 
الــــذي قتــــل عشــــرة مــــن أصدقائــــه دفعة 

واحدة.
ورغــــم الخوف الــــذي يســــود ملامح 
شــــارماركي، فــــإن صندوقــــه الــــذي يضم 
أدوات تلميــــع الأحذيــــة ينبئ باســــتمرار 
الحياة مــــرة أخرى، عكــــس زملائه الذين 

قضوا في الانفجار.
وقــــال الطفــــل فــــي حديثــــه ”التفجير 
الانتحــــاري الأول أخــــذ منــــي أصدقائــــي 
عنــــوة، فهربت من الموقع دون أن أعي إلى 
أيّ وجهة أتجه وكان الغبار يغطي جسمي 

كله“.
وأضاف بنبرة حزينــــة ”كنا نتجاذب 
أطراف الحديث تحت ظلال أسوار مباني 
الــــوزارة كما اعتدنا ظهيــــرة كل يوم، لكن 

التفجيــــر أنهى كل شــــيء مــــع أصدقائي 
وإلى الأبد“.

وتابع الطفــــل الصومالــــي ”عدت في 
اليوم التالي لموقــــع التفجير وعثرت على 
صندوقي وســــط صناديــــق أصدقائي ولا 

زالت أشعر بحزن شديد“.
وفور حدوث الانفجارين، سارع جمال 
آدم، أحــــد رجــــال خدمات الإســــعاف، إلى 
الموقــــع لنقل جرحى التفجيــــر الانتحاري 
الأول، وبينما كان يحاول إسعاف مصاب 
بــــين عشــــرة مصابــــين آخرين كانــــوا في 
ســــيارته، وقع التفجير الثاني ليصبح هو 

الآخر في عداد الجرحى.
ويقــــول آدم إن قــــوة ارتــــداد التفجير 
دفعته خمســــة أمتــــار بعيدا عن ســــيارة 
الإســــعاف التي كان على متنها، وأدت إلى 
تهشيم أجزاء من السيارة التي كانت تقل 

عددا من المصابين في حالة حرجة.
وأضاف أن زملاءه في الخدمة أخبروه 
أن نحو خمســــة أشــــخاص فقط من أصل 
عشرة مصابين كانوا في سيارته تم نقلهم 
إلى المستشفى، بينما سقط البقية ضحية 

التفجير الثاني.
وأشــــار إلــــى أنــــه يعاني مــــن إصابة 
بســــيطة وصدمات في الرأس، لكنه يصر 
علــــى تقديم مــــا لديه من خدمــــات لصالح 
الشــــعب ولن يترك مقود سيارة الإسعاف 

”مهما كان“.

للصحافــــي  محزنــــة  قصــــة  وثمــــة 
الصومالي محمد عيسى كونا مع تفجيري 
الوزارة، حيــــث كان قبل الهجوم الإرهابي 
آخر من تبقى في أســــرته المكونة من ستة 

أشخاص.
وبمقتــــل كونا فــــي الهجــــوم الأخير، 
باتــــت أســــرة الصحافي تُعرف بالأســــرة 
الشهيدة، حيث سقط جميع أفرادها جراء 
حوادث متفرقة سوى شقيقته التي توفيت 

بشكل طبيعي.
وقــــال الصحافــــي محمد الأمــــين، إن 
كونــــا كان آخــــر فــــرد في أســــرته، ”حيث 
قتــــل والداه على أيدي القــــوات الإثيوبية 
الغازية التــــي كانت تقاتل حكومة المحاكم 
الإسلامية، وقتل شقيقه الأصغر بثأر قبلي 
في الأقاليم الصومالية، بينما قتل شقيقه 
الأكبر فــــي جنوب أفريقيا بعملية ســــطو 

مسلح قبل أشهر“.
وأضـــاف الأمـــين أن الصحافـــي كونا 
تخرّج في كلية الإعلام في إحدى الجامعات 
السودانية، وكان متواضعا يحبه الجميع، 
وكان أمامه مســـتقبل مشرق، لكن التفجير 
الدامي حـــال دون تحقيـــق أمنياته تاركا 

خلفه زوجته وطفلة واحدة.
ووصل أحد جنــــود الجيش إلى مكان 
الحــــادث مبكــــرا، فعثــــر تحــــت الأنقاض 
على طفلة بعمر ســــنتين في حضن سيدة 
متوفيــــة، ورغم أنها نجــــت إلا أنها كانت 

مصدومة.
ونشر الجندي فيديو مسجلا قال فيه 
إنه عثر علــــى الطفلة تحت الركام، مطالبا 
المواطنين بالبحث عن ذويها بعد أن قتلت 

أمها جراء التفجير الانتحاري المزدوج.
وحصد الفيديو ردود أفعال كبيرة في 
منصــــات التواصل، فــــي محاولة لإيصال 
صــــورة الطفلــــة إلــــى ذويها، بينمــــا قدم 
آخرون مبادرات لكفالتها ضمانا لمستقبل 

آمن لها.

 أهـــدى تنظيم داعـــش الإرهابي النظام 
الإيراني ورقة ثمينة قد تمكنه من استعادة 
التـــوازن في الداخل ومســـك زمام المبادرة 
بعد أســـابيع من الارتبـــاك الأمني والعجز 
عن السيطرة على غليان شارع غاضب من 

تصرفاته.
وحمل تنفيذ التنظيم السني التكفيري 
لعمليـــة نوعية في قلب إيـــران أخيرا دلالة 
مهمة، مؤداها تقديم الجماعات التكفيرية 
القمعيـــة  للأنظمـــة  خدمـــات  المســـلحة 
والشمولية في الوقت المناسب لإنقاذها من 

انتقام الشعوب.
وتلـــوذ الكثير مـــن الأنظمـــة القمعية 
بورقـــة الإرهـــاب تحـــت زعـــم مكافحتـــه 
الاحتجاجات  لحـــرف  خطـــره  ومواجهـــة 
الشـــعبية عن مســـارها، عبر خلط سلمية 
الإرهـــاب  ودمويـــة  بعنـــف  المظاهـــرات 
والتغطيـــة على مطالب وحقوق مشـــروعة 
بتصديـــر أهـــداف الجماعـــات المتطرفـــة 

المحدودة وغير المستحقة.
ولـــم يكـــد تنظيـــم داعـــش يعلن عن 
مســـؤوليته عن الهجوم على مزار شـــاه 
جـــراغ الديني في مدينة شـــيراز جنوبي 
إيران الأربعاء حتى أســـرع مســـؤولون 
إيرانيون إلـــى ربطه بالحراك الشـــعبي 
الغاضب، بهدف خلـــط الأوراق واعتبار 
الانتفاضـــة مجـــرد أعمال شـــغب تمهد 

الطريق أمام أعمال إرهابية.

هدية داعشية

وجـــد النظـــام الإيرانـــي فـــي عمليـــة 
داعش الأخيـــرة فرصة مناســـبة للخروج 
مـــن مأزق عجـــزه عن تكرار الحـــل المعتاد 
مع الاحتجاجات الســـابقة وهو العنف بلا 
قيود في التعامل مع مدنيين غير مسلحين، 
خاصة بعد زوال خوف الشـــباب والفتيات 
في إيران وتســـلحهم بالجرأة في مواجهة 

القوى الأمنية.
احتـــاج نظـــام ولايـــة الفقيـــه، بعد 
انتشـــار الانتفاضـــة الشـــعبية في نحو 
193 مدينـــة في جميـــع محافظات البلاد 
البالـــغ عددها 31 محافظة بمـــا في ذلك 
جميع الجامعـــات والمـــدارس الثانوية، 
إلـــى حل خـــارج الصنـــدوق يخـــول له 
الزعم بأنه يواجه إرهابًا ســـنيًا طائفيًا 
وليـــس احتجاجـــات شـــعبية شـــيعية

 مشروعة.

يتيح حضور تنظيم داعش في المشهد 
الإيرانـــي الآن، بعـــد اســـتمرار الانتفاضة 
التـــي اندلعت عقب مقتل المواطنة مهســـا 
أميني على يد عناصر من شـــرطة الأخلاق 
لأكثـــر من شـــهر ونصف، للنظـــام الحاكم 
وأجهزته المناورة بورقـــة أثبتت نجاعتها 
مضامينهـــا  مـــن  الثـــورات  تفريـــغ  فـــي 

السياسية والاجتماعية والاقتصادية.
الإيرانيـــون  المســـؤولون  واحتفـــى 
بهدية داعش ســـريعًا قاصدين وضع عصا 
الإرهـــاب وفوضى التفجيـــرات والقتل في 
عجلات الانتفاضة السلمية التي تصاعدت 
وتطـــورت وأخذت مؤشـــرات عديدة بقرب 

تحولها إلى ثورة.
يخفـــف ظهـــور داعـــش كطـــرف ثالث 
بجـــوار أمـــن النظـــام والمتظاهريـــن، في 
معادلة المشـــهد الإيراني، من الضغوط عن 
الســـلطة التي فقدت الحيلة فـــي التعامل 
مع مدنيين ســـلميين يعلنـــون بصوت عال 
وواضـــح أنهـــم لا يخافون، ومســـتعدون 

لمواجهة القمع الوحشي بصدور عارية.
ويهدف قادة النظام الديني 

في إيران إلى الالتفاف 
على الاحتجاجات 
الحالية والتعمية 

على طبيعتها 
كحراك شعبي 

غير مسبوق 
يسعى نحو 

إسقاط النظام 
الدكتاتوري 

الذي دمر 
حياة الكثير من 

الإيرانيين ويقضي على 
مستقبلهم.

وتراهن طهران على استنساخ 
مخططها في الحالة العراقية 

لتطبيقه في الداخل الإيراني من 
خلال تحويل المعادلة إلى صراع 

طائفي ليطرح النظام الحاكم 
نفسه كقوة ضرورية 

وظيفتها حماية 
الطائفة الشيعية 

ودولتها من عدوان 
تكفيري سني.
استفادت 

طهران من 
ظهور داعش 

وتمدده في 
عدد من 

المدن 
العراقية 

في الســـابق، ما أوحى بـــدور إيراني ماكر 
مفاده فتـــح المجال لتنظيم تكفيري ســـني 
وغـــض الطـــرف عن توســـع ميليشـــياته 
وممارســـاتها الدمويـــة، لتكريـــس نفـــوذ 
نســـخته الطائفيـــة الشـــيعية المناوئة له 
ولبســـط نفوذها السياســـي والعســـكري 

والتوغل في البلاد عبر وكلائها.
يبدأ السيناريو بظهور كارثي لداعش 
وممارســـاته الطائفية الوحشية وعملياته 
الإرهابيـــة المرعبـــة لبث الخـــوف والذعر 
فـــي قلوب النـــاس، وهو ما جـــرى تنفيذه 
باســـتخدام أداة زعيم القاعدة في العراق 

ونواة داعش أبومصعب الزرقاوي.
وأقـــام الزرقـــاوي فـــي إيـــران فتـــرة 
طويلـــة ونال دعمًا كبيرًا قبـــل أن يُفتح له 
بـــاب الانتقال إلى العـــراق وينفذ هجمات 
عدائية ضد الشـــيعة ومزاراتهم المقدســـة، 
ويسيطر على ثلثي مســـاحة البلاد فضلا 
عن محافظتين كبيرتين في سوريا، وبعدها 
تقدمت طهران متقمصة دور المنقذ لتبسط 
ســـيطرتها لاحقًـــا على المشـــهدين الأمني 

والسياسي.
قلـــب  الإيرانـــي  النظـــام  ويريـــد 
ذروة  تســـتهدف  التـــي  الاحتجاجـــات 
الســـلطة الدينيـــة الشـــمولية ومرشـــدها 
الأعلـــى إلى مواجهـــة بينه وبـــين داعش 
وجماعـــات إرهابية ســـنية لإعـــادة إنتاج 
نفسه في المشـــهد وحرمان الإيرانيين مما 
أنجـــزوه خـــلال الأيـــام الماضية 
للنظـــام  إضعـــاف  مـــن 
وتشكيك في شرعيته 
وهز لهيبته 
المصطنعة وكسر 
حاجز الخوف 
في مواجهة 
أجهزة قمعه.
وقد يتم إطلاق 
يد تنظيم 
داعش لبث 
الفوضى والاعتداء 
على الممتلكات وتنفيذ 
هجمات على الأضرحة 
والمزارات الدينية كعنصر 
تخويف وإرهاب في مواجهة 

المتظاهرين.
وكسر إيرانيون توازن الرعب 
السابق بعد أن كانوا يفرون في 
الاحتجاجات أمام عناصر 
الأمن وأصبحوا 
يواجهونها بثبات، 
وأبدوا تحديًا لافتًا 
لعناصر الأمن 
وسط احتضان 
اجتماعي غير

 مسبوق.
ومن شأن 
دخول داعش 
إلى المشهد 
إخافة المواطنين

 والعوام من أن تقود المظاهرات إلى فوضى 
أمنية شــــاملة تتمدد فــــي فراغها تنظيمات 
الشــــيعة  تعــــادي  تكفيريــــة  وميليشــــيات 
وتســــتهدف ممتلكاتهــــم ودور عبادتهم، ما 
يجعلهم يرضــــون بما يحققه لهــــم النظام 
القمعــــي من أمن ضد عــــدو افتراضي عملاً 

بقاعدة الأخذ بأهون الشرين.

تلاقي مصالح

ليســـت هذه هـــي المرة الأولـــى التي 
يوظـــف فيها النظـــام الشـــمولي الديني 
في إيران تنظيم داعـــش لتحقيق أهدافه 
ومصالحـــه؛ وســـبق أن عقد حـــزب الله 
الموالـــي لإيـــران صفقـــة مـــع التنظيـــم 
التكفيـــري الســـني في أكتوبـــر 2017 في 
فجر الجـــرود، جرى بمقتضاها تســـفير 
عناصره بجوازات ســـفر تحمل تأشيرات 
إيرانية وســـيارات مكيفـــة إلى دير الزور 

السورية.
ويمهد ظهــــور داعش فــــي أي منطقة 
لســــيطرة إيرانية بشــــكل مباشــــر أو غير 
مباشــــر عن طريق وكلاء طهران، بوصفها 
الوحيدة القادرة على كبح جماحه ووقاية 

العامة من شروره وتخليص البلاد منه.
ومن جهتـــه يحقق داعـــش العديد من 
الأهداف المهمة في ســـياق خططه الحالية 
لإعادة بنـــاء هيكله التنظيمي واســـتعادة 
بريقه، ويجد التنظيم في انشـــغال أجهزة 
المظاهـــرات  بقمـــع  والمخابـــرات  الأمـــن 
الشـــعبية العارمـــة التي انتشـــرت فرصة 
لتحقيـــق ما عجز عنه مـــن قبل، حيث حال 
التواجـــد الكثيـــف لأجهزة الأمن ونشـــاط 
الاســـتخبارات دون اختراقـــه إلا في مرات 

نادرة.
وباســـتهدافه العمق الإيراني وتنفيذه 
هجمـــات ضد مـــزارات شـــيعية فـــي ظل 
الأوضاع الحالية، يثبـــت داعش حضوره 
في المشـــهد ويعـــوض غيابه عن الســـاحة 
الجهاديـــة العالميـــة وعجـــزه عـــن توجيه 
ضربات لأميركا والغرب بالظهور في بؤرة 

جاذبة للمخيال الجهادي السني.
والتوتـــرات  الاضطرابـــات  وتمنـــح 
الأمنيـــة على وقـــع المظاهـــرات المتواصلة 
داخل إيـــران تنظيم داعـــش فرصة كبيرة 
لخلق عمق لنشـــاطه العســـكري ودعايته 
الطائفيـــة عبر التموضع في مركز الصراع 
الســـني – الشـــيعي، ما يتيح له مســـاحة 
للتحرك والمناورة لاستعادة جزء من نفوذه 

المفقود في كل من العراق وسوريا.
وفـــي الوقت الذي يســـتغل فيه داعش 
الأحداث والثغرات الأمنية لمخاطبة جمهور 
محدود مـــن الســـاخطين على سياســـات 
التضييق الطائفي لتجنيد وكسب مؤيدين 
جدد، تستغل الســـلطة في طهران عمليات 
داعـــش لتبريـــر العنف والقمع الوحشـــي 
ضد المتظاهرين بزعم الإســـهام في زعزعة 
الاستقرار وتشـــتيت أجهزة الأمن وإتاحة 

المجال للتكفيريين.
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عائلات عديدة فقدت 

ذويها في الانفجار، ومنهم 

من ودع صديقه وآخرون 

تحطم مستقبلهم مع 

الدمار الذي أصاب المكان

مآس إنسانية مؤلمة

داعش يقدم حجة للسلطة لقمع التظاهرات

النظام الإيراني قلب الاحتجاجات 

التي تستهدف ذروة السلطة 

الدينية الشمولية ومرشدها 

الأعلى إلى مواجهة بينه 

وبين داعش

ن طهران على استنساخ 
ي الحالة العراقية 

ي الداخل الإيراني من 
ل المعادلة إلى صراع

رح النظام الحاكم 
 ضرورية 
ماية

شيعية 
ن عدوان 

ي.
ت

ش 

هجما
والمزارات
تخويف وإر
المتظاهرين
وكسر إيراني
السابق بعد أن
الاحتجاج

يو
و

في العمق
النظام الإيراني يوظف إرهاب داعش 

لتبرير قمع المتظاهرين
عنف المتطرفين من السنة يسهم في توسيع القبضة الأمنية لطهران 

يقدم التنظيم التكفيري السني ”داعش“ خدمة مجانية جديدة للنظام الطائفي 
القمعي الحاكم في إيران بعد الخدمات التي قدمها له في سوريا والعراق. 
وهو الآن يمنحه الغطاء الأخلاقي لتبرير قمعه وقتله لشباب إيران ونسائها 
ممــــــن يطالبون بالحرية والخــــــلاص؛ حيث يتخلص هــــــو منهم بالرصاص 

ويلصق بهم تهمة الإرهاب أو على الأقل خدمة أجندة إرهابية.

عائلات ضحايا 

هجمات حركة الشباب 

الصومالية

هشام النجار

ب لإر ه بهم ق وي

شهش
كاتب مصري
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إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

شهد الأسبوع الماضي فاجعة 
جديدة راح ضحيتها 7 شبان 
فلسطينيين من قطاع غزة، قضوا 
غرقا خلال محاولتهم الهجرة في 
مركب قبالة السواحل التونسية. 
تعيد الفاجعة إلى الأذهان حادثة 

بحر إيجة في اليونان. لقد انتهت 
رحلة البحث عن الحياة في منتصف 

الطريق، بعد أن ضاقت بهم أرض 
غزة حصارا وبطالة وقهرا فلم 
يجدو سبيلا غير الفرار منها.

قد تختلف الدوافع التي تجعل 
الشباب العربي يفكر في الهجرة 

غير الشرعية بين بلد وآخر. فمنهم 
من تكون أوضاعه الاقتصادية أو 
مكوثه في البطالة لسنين طويلة 
هي الدافع الأساسي. ومنهم من 
يكون دافعه الأول هو البحث عن 

أسلوب مختلف في الحياة أو 
بالأحرى البحث عن الحرية التي 

تقدمها المجتمعات الغربية. وآخرون 
يفكرون في تقليد أترابهم من الذين 

نجحوا في الوصول إلى الضفة 
الأخرى من المتوسط، حتى من دون 

أن يكون لهم هدف محدد. وفي 
الغالب تكون الأهداف مجرد أحلام 
سرعان ما تتلاشى بمجرد معايشة 
الواقع الذي تفرضه الرأسمالية في 

الغرب.
ولكن الحال يختلف في 

مناطق الحروب كغزة. فالظروف 
الاقتصادية والاجتماعية والنفسية 
كلها تتراكم لتجعل من الهجرة غير 
الشرعية سبيلا لا مناص منه لإنقاذ 
ما تبقى من العمر. غزة ذات الكثافة 
السكانية العالية، بؤرة تتوفر فيها 
كل المسببات التي تدفع بشاب أكمل 

دراسته الجامعية بأن يفكر في 
الفرار بأيّ طريقة حتى وإن كانت 

هذه الطريقة قد تضع حدا لحياته. 
فإما المغامرة أو العيش تحت مطرقة 

الاحتلال وسندان حماس.
تقدر نسبة البطالة في غزة 
بأكثر من 50 في المئة وهو رقم 

مرشح للارتفاع كل سنة بالموازاة 
مع الحصار الاقتصادي والوضع 
المالي الصعب. فالمصانع تعاني 
من تبعات الوضع البائس الذي 
يؤدي بالعديد من أرباب العمال 
إلى الإفلاس، أو عدم القدرة على 

خلق مواطن تشغيل جديدة، فضلا 
عن العجز التام لحكومة حماس 
في خلق وظائف حتى لخريجي 

الجامعات من المتفوقين. وفي كل 
مرة تقدم دولة الاحتلال تصاريح 

عمل جديدة في الداخل المحتل 
يجد الجميع أنفسهم مجبرين 

على التزاحم أمام مكاتب الغرفة 
التجارية للتقديم على فرصة قد 

تنقدهم من براثن الفقر والحاجة.
لم تعد التجارة الموازية 

مزدهرة كما كان الحال قبل عشر 
سنوات خلت عندما كانت رفح 

المصرية المتنفس الوحيد للقطاع 
للتبادلات التجارية التي تنعش 

الأسواق وتزيد من حركة رأس المال 
لتعم الفائدة على صغار الكسبة. 

لقد سدت كل الأبواب وازدادت 
الأوضاع ضيقا ولم يعد هنالك 

سبيل للخلاص إلا بالهروب من 
جحيم غزة. ولكن هذا الهروب لن 
يكون إلا لمن استطاع إليه سبيلا. 
فكلفة التفكير في مغامرة الهجرة 

غير الشرعية تزيد عن 5 آلاف دولار 
وتجبر أصحابها إما على الاستدانة 

أو بيع ذهب الأسرة. هنا يصبح 
التفكير في احتمال فشل المغامرة 

وضياع الأموال كابوسا يخنق 
المغامرين ويجعل تقبلهم لرهان 

الموت أهون من التفكير في العودة.
وإن كانت أعداد المغامرين من 

غزة قليلة نظرا لصعوبة توفير 
المال الذي يعتبر وقود الانطلاق 

في رحلة اللاعودة. إلا أن الجميع 
شيبا وشبابا يفكرون بالهروب من 

الوضع الذي جثم على صدورهم 
طويلا من دون أن يكون هناك من 
أمل في أن يتحسن يوما مّا. لقد 

أحكمت إسرائيل بحصارها القبضة 
على غزة لتجعلها منطقة شبه 

منكوبة كما زادت حماس الطين 
بلة بسوء تسييرها واندفاعها إلى 

خطوات غير محسوبة العواقب على 
حساب الجبهة الاجتماعية التي 

تدفع الثمن بمفردها في كل مواجهة 
عسكرية وفي كل خطة جديدة لزيادة 

الضرائب.

وأمام هذا الواقع المر، أتساءل 
في نفسي قائلا: هل تركت غزة 

لتتآكل من الداخل حتى تفنى؟ أم إن 
الهروب منها هو السبيل الوحيد 

للخلاص؟ ثم أين أصدقاء غزة؟ 
أليس بإمكان قطر الداعمة لغزة 

أن تتوقف عن إرسال منحة الـ100 
دولار التي لا تسمن ولا تغني من 

جوع وأن تستبدلها بتبني مشاريع 
اقتصادية تعود بالنفع على الفقراء 

والعائلات المتعففة؟ هل صعبت 
المهمة على قطر في أن تنتدب عمالا 

وحرفيين من غزة بدل أن تنتدب 
هنودا وبنغاليين؟ لن تستطيع 

قطر أن تحل جل مشاكل غزة في 
ظل وجود حصار ممنهج يريد أن 

يقضي على الأخضر واليابس وفي 
ظل وجود ”مقاومين في فنادق 5 

نجوم“ من قيادات حماس أوصلوا 
غزة إلى هذا الوضع البائس. ولكن 
على الأقل باستطاعتها أن تساهم 

في دعم موجّه لمصانع غزة المتعثرة 
لعلها تنقد ما يمكن إنقاذه من فرص 

العمل المتبقية والتي وإن فقدت 
فستزيد الأعداد في قائمة المرشحين 

إلى الهروب من جحيم غزة.

قوارب الموت 

تخطف المزيد 

من شباب غزة

بعد سنة كاملة من المشاكسات 
والاتهامات والمصادمات 

تنازلت الأحزاب الشيعية، فجأة، 
عن عداوتها لأربيل التي تتهمها 

بالتبعية للموساد، ولسُنّة الحكومة 
الذين تصنفهم بالعمالة لتركيا 

والسعودية والإمارات، واختفت 
أصوات المجاهدين المطالبين بطرد 

المحتلين الأميركيين، وتوقفت 
الصواريخ والمسيّرات التي كانت 

تتساقط على قواعدهم وعلى 
سفارتهم في المنطقة الخضراء، وتم 

تعيين رئيس جمهورية، أي رئيس 
جمهورية غير الدكتور برهم صالح 
الذي يكن له مسعود حقدا شخصيا 

لا علاقة له بالكفاءة واللياقة 
والثقافة والوطنية والمرجلة. ثم 

تشكلت الحكومة في أربع وعشرين 
ساعة، فقط حين توافقت إيران 
وحليفها الشيطان الأكبر على 
استراحة قصيرة في العراق.

وفي أيام قليلة توزّعت 
الحصص، ودخل رئيس الحكومة 

الجديد إلى قصر الحكومة في 
القصر الجمهوري بالسلام 

الجمهوري وعلى السجاد الأحمر، 
لا  وخرج منه مصطفى الكاظمي مُحمَّ

بذنوب وعيوب لن تمحى من ذاكرة 
العراقيين بعد مئات السنين.

أما المهم فهو أن الإطاريين 
المنتشين بالنصر المبين فقد 

تسارعوا إلى عرض محمد شياع 
السوداني على الشعب العراقي 
باعتباره الفارس المغوار القادر 

على أن يملأ الأرض عدلا بعد أن 
ملئت جورا، بحكومته المرفوضة 
من التشرينيين والصدريين، ومن 

عراقيين آخرين كثيرين يخافون أن 
تجيءَ هذه مثلَ تلك، فتكون حكومةَ 

كلام معسول ووعود وعهود، ثم، 
وبعد وقت قصير، يتبينّ أنها، 
كشقيقاتها السابقات، حكومة 

مشاريع فضائية، وتهريب نفط، 
وتجارة مخدرات، وتزوير شهادات، 

واختلاس ملايين ومليارات، 
واعتقال واغتيال، وبس.

وكان ممكنا تصديق الرئيس 
محمد السوداني لو لم تكن أحزاب 
المحاصصة هي ذاتها مهندسة هذه 
الحكومة وصاحبتها التي يمنعها 
تاريخها المثقل بالفساد والطائفية 

والعنصرية والأنانية الحزبية 
والأسرية من أن تتحول إلى أحزاب 
وطنية ملائكية لا تبتغي إلا مرضاة 
الله وإصلاح ما خرّبته ميليشياتها 

ومافياتها في خمس عشرة سنة، 
أو يزيد.

والمكتوب يُقرأ من عنوانه. 
فوزير ثقافة العراق الممتلئ بالمثقفين 

والأدباء والمفكرين والشعراء 
والفنانين العمالقة الكبار، واحدٌ 

مسلح قادم من ميليشيا عصائب أهل 
الحق بيدين ما زالتا تقطران بدماء 

المغدورين.
ووزيرُ الدفاع من حصة واحد 
دارت حوله العشرات من قصص 
الفساد المخلة بالشرف. ويقال إن 
وزير الدفاع الجديد كان ضابطا 

صغيرا هاربا من الجيش.
ووزير التعليم العالي مسلّح 

بشهادة من جامعة لبنانية إسلامية 
يملكها حزب الله اللبناني الإيراني، 

وقد أعلن، في أول يوم له في 
الوزارة، أن ”عمودنا الفقري، ثقافيا 

وعقائديا، هو ولاية الفقيه“، وقال 
أيضا وهو يتسلم حقيبة الوزارة من 

سلفه الوزير ”سنعالج السفور في 
الجامعات العراقية، وإلزام الطالبات 

بالحجاب الإسلامي“.
ويعتقد المحللون العراقيون 

بأن أسباب العجالة في لملمة وزراء 
الحكومة بهذه العجالة والبَعثَرة 

كانت الحاجة الإيرانية الاضطرارية 
إلى تهدئة عراقية عاجلة، لكي يتفرغ 

الحرس الثوري والباسيج لقمع 
الانتفاضة.

والحقيقة أن الأكثر حاجة إلى 
هذه التهدئة في العراق هي أميركا 

وحليفاتها الغربية في ظروف 
انشغالها بتداعيات الحرب الروسية 

في أوكرانيا.
وقد سارعت السفيرة الأميركية 

في بغداد إلى التهنئة والتبريك، 
وتبعتها حكومات دول حليفة أخرى 
عديدة، رغم معرفتها الأكيدة بطبيعة 
أن البطن التي أنجبت هذه الحكومة 

هي نفسها التي وضعتها أميركا 
وأوروبا، منذ زمن بعيد، على قوائم 

الإرهاب.

وأخيرا، تحقق لنوري المالكي 
حلمه الكبير بدحر مقتدى الصدر 

وطرده، مفلسا، بلا وزارات ولا منافذ 
حدودية ومكاتب اقتصادية، وعاجزا 

عن دفع رواتب أتباعه المحُبطين.
وخابت ظنون الكثيرين من 

العراقيين والعرب الذين أحسنوا 
الظن بمقتدى، وألبسوه درع سعد 

بن أبي وقاص، وحمّلوه سيف خالد 
بن الوليد، وجعلوه حارس البوابة 
الشرقية الجديد الذي سيقطع رِجْل 

الولي الفقيه عن العراق، ويحرر 
الوطن من جواسيسه ووكلائه 

الفاسدين المفسدين، وينزع سلاح 
الميليشيات (الوقحة)، ويعتقل 
المختلسين، ويسترجع الأموال 

المهربة إلى طهران وبيروت وعمّان 
والقاهرة ولندن ودبي، ويستعيد 

هيبة الدولة وسلطة القانون، ويعيد 
العراق موحدا عزيزا إلى حضنه 

العربي الدافئ القديم.
إلى هنا والحكاية بلا نهاية. فلا 
أحد يستطيع الجزم بأهلية حكومة 

السوداني للبقاء سنوات، أم هي 
راحلة في شهور. وذلك لأن عمرها 

موقوتٌ بنتائج الانتخابات النصفية 
الأميركية القادمة بعد أيام.

فإن نجح الجمهوريون، وهو 
أمرٌ متوقع، وانتزعوا الأغلبية في 
مجلسي الشيوخ والنواب فسوف 

يُعطّلون جزءاً كبيرا من نعومة 
الرئيس الديمقراطي جو بايدن 

مع إيران، وقد يمنعونه من توقيع 
الاتفاق النووي إلا بشروط وزير 

الخارجية الجمهوري السابق مايك 
بومبيو التعجيزية التي لا تحتمل.

ومعنى هذا أن الموقف الأميركي 
الكلامي الحالي من انتفاضة الشعب 

الإيراني قد يصبح أكثر حزما 
ووضوحا وصلابة، وقد لا يكون 
في صالح الملالي، خصوصا بعد 

أن صلُب عودُها، وأصبحت حقيقة 
فاعلة في إيران.

ولو حصل وعاد دونالد 
ترامب، أو أي رئيس جمهوري 

آخر يشبهه في الهمشرية والعنف 
والمزاج والبراعة في حساب الربح 

والخسارة، فسوف يوقف ثلاثة 
أرباع الأموال والأسلحة الأميركية 

المتدفقة على الأوكرانيين، وقد يَفرض 
على الروس حلا وسطا لوقف 

الحرب، حتى لو على حساب المناطق 
الشرقية الأوكرانية التي سطا عليها 

فلاديمير بوتين.
خلاصة القول إن محمد شياع 

السوداني قد يكون أطول رئيس 
وزراء عراقي عمرا في السلطة، أو قد 

يكون أسرع رئيس وزراء في السقوط. 
فبقاؤه متلازم مع بقاء الميليشيات 

العراقية التي أخرجت حكومته، 
ومصيرُها متوقف على مصير أولياء 

أمورها في طهران فقط حين يتخذ 
الأميركيون قرارهم الأخير.

إنها لعبة أمم معقدة ومؤلمة، 
وفيها قدر كبير من الجنون.

حكومة السوداني على لائحة الانتظار

محمد شياع السوداني قد 

يكون أطول رئيس وزراء عراقي 

عمرا في السلطة، أو قد يكون 

أسرع رئيس وزراء في السقوط

حماس لا تحتكر المقاومة 

فقط، بل الوظائف وتسيير 

الأعمال، وتترك الشباب بلا حد 

أدنى من الأمل

فاضل المناصفة
كاتب فلسطيني

فف



تسعى الشعوب الإنسانية خاصة 
ذات الإرث الطويل والعميق 

إلى الحفاظ على خصائص وميزات 
اكتسبتها بعد تحويل أحلامها إلى 

حقائق ثورية في الواقع الإنساني في 
ترابط جدلي بينها وبين الإنسان الفرد 
الثوري الحالم بالتغيير. هذا الترابط 

ليس نمطاً ميتافيزيقا، بل تعاملا 
واقعيا يصنع التغيير في المجتمعات.

لعل أخطر ما تواجهه الشعوب 
الكبرى هو تعّطل حلمها بفعل قوى 

هدم كبرى تمثل نمطاً معاكساً للحياة 
وتطورها كقوى التخلف الديني 

والمذهبي التي هبطت على إيران 
وانتشرت كالسرطان في المنطقة. 

مثل هذه المعادلة ”الحلم“ لا تحصل 
لدى الشعوب الناشئة الصغيرة التي 

قد تطيح بوجودها وتزيلها القوى 
الطامعة الكبيرة.

اختلال هذه المعادلة الإنسانية 
وتعطّل خاصية الحلم الجمعي وتراجع 

أو توقف حركة الشعب عن الفعالية 

الإنسانية لدرجة اقترابه من الموت 
يعني أن عائقاً كبيراً قد وقع. وهذا 
ما أصاب شعب العراق في التاسع 

من أبريل 2003 بعد أن قُتلت دولتهم 
الناضجة وهي بعمر 82 عاماً في أقبح 

مؤامرة لم تحصل لأيّ شعب من شعوب 
العالم في تزوير بشع للتاريخ العربي 
الإسلامي حمله مشروع تصدير ثورة 
الخميني الإيراني ليضرب به العراق 

قبل غيره بتأييد من الإرادة السياسية 
للاحتلال الأميركي.

قبل تعطيل حلم العراقيين كان 
المطلوب وضع ”بلوك“ أي إقامة عزل 
”إرهابي“ قاس بينهم وبين ماضيهم 
القريب الذي هدم معماره الاحتلال. 

شعب لديه قوة بشرية متميزة في عقلها 
الإنساني، تمكّن من التعاطي بفعالية 
عالية في أصعب ظروف حصار ظالم 

لأربعة عشر عاماً. دولتهم بغض النظر 
إن كان النظام السياسي دكتاتوريا أم 
لا، ذات مؤسسات عريقة وراسخة في 
التعاطي بنزاهة مع الظروف المحلية 
الاقتصادية والاجتماعية، والخروج 

بحلول مقنعة حافظت على وحدة 
المجتمع العراقي وتماسكه وأمّنت 

غذاءه وصانت كرامة أبنائه.

جميع وسائل عزل شعب العراق 
عن ماضيه ومنع وسائل حياته 

وضعتها إدارات واشنطن بيد أدوات 
محلية سُمّيت ”سياسية عراقية“ 

لتواصل تنفيذ هذا المشروع الخبيث، 
بعد أن منحوها وظيفة حكم العراق. 

يبدو أن المهمة لم تكن صعبة عند 
الممتلئين حقداً وكراهية لو لم تكن 

الطائفية غطاء لهم لابتدعوا غطاء أكثر 
لؤماً وحقداً على شعب العراق.

 مجموعة من المتسكعين في طهران 
ودمشق ولندن بعضهم كانوا هاربين 

من خدمة الجيش الوطني وانضم 
البعض منهم إلى الحرس الثوري 

الإيراني في أكثر صور الخيانة 
العظمى بشاعة، أصبحوا مسؤولين 
في بعض فصائله خلال حرب إيران 

ضد العراق والبعض الآخر محكومون 
بقضايا تتعلق بسرقة المال العام.
صدمات عنيفة متتالية نفذها 

أشرس وأقبح تحالف لم يُظهر وجهه 
الحقيقي الكامل إلا بعد وقت غير 
قليل بين قوى الاحتلال الأميركي 

والفصائل إيرانية المنشأ عراقية الوجه 
توحدت في هدفها الرئيسي لقتل 

الروح العراقية واختلفت في طرقها 

وأساليبها حتى كادت تبدو الواحدة 
خصماً للأخرى، كل ذلك من أجل دقة 

الوصول إلى أهداف تفتيت شعب 
العراق طائفياً.

كانوا وما زالوا الروّاد الأوائل 
لقتلة الحلم العراقي هم زعماء 

الأحزاب الشيعية، لم يغادروا مواقعهم 
وأدوارهم التدميرية خلال العشرين 

سنة الماضية، هناك إصرار على بقاء 
ذات الوجوه الأولى باعتقاد أنهم 
الأكفأ والخوف من مسكه بأيادي 

ثانوية ضعيفة قد تفلت منها الأمور. 
الآن يجددون مواصلة ذات الدور عبر 
صناعة أدوات تنفيذية تحت إشرافهم 

تسمّى حكومات لكنّها قنوات تعبير 
الثروة والمال إلى دهاقنة المافيا الكبار، 

لضمان عدم وصول الحدود الدنيا 
لاستمرار حياة هذا الشعب، وبقائه 

خارج المعادلة بعد غياب الدولة.
بسبب استمرار الدعم الخارجي 

للمشروع الخبيث ضد العراقيين وقع 
رواد التنفيذ في وهم أنهم ناجحون 

في مهمتهم وأن أسماء أبطالهم زعماء 
الأحزاب الشيعية معروفة لا تحتاج 
لذكر. لكن الحقيقة أنهم غارقون في 
مستنقع قذر، لو أصبحت الظروف 

السياسية في العراق طبيعية، وهذا 
قد يحصل مستقبلاً، لانكشفت حقائق 

مذهلة لتوّرطهم الخبيث في محو 
المرتكزات الأصيلة لهذا الشعب.

مثال واقعي سريع لا يحتاج 
إلى تفصيلات هو تشكيلة الحكومة 

الأخيرة قبل أيام. طاقمها مجموعة من 
ذات العالم المصنوع من قادة تعطيل 

حلم العراقيين. أكثر الوزراء نزاهة 
عسكري سابق عليه سجل هروب من 
الجيش السابق لثلاث مرات حسب 
أنباء التواصل الاجتماعي ويصبح 

وزيرا للدفاع.
أبطال المهمة المستمرة ذواتهم 

يعتقدون أنهم ما زالوا يربحون 
فصولها، مقياسهم وجرس إنذارهم 

هو استمرار تدفق النهب المالي 
لخزائن أموال الشعب العراقي المحكوم 

بالموت، هم غير مكترثين بما تسمّى 
”ظواهر التعويق العابرة “ لشغلهم، 

تمثلت في حالة الرفض الشكلي لأحد 
قادتهم المتمرد الشيعي الوديع، أو 

ثورة الشباب التي قدمت 800 شهيد 
و25 ألف جريح ذهبت تراتيل جنائزية 

لمسرحية ”قتل حلم شعب“.

هذه المجموعة الخبيثة سارقة الحلم 
تعلم أن شعب العراق خارج اللعبة 

بعد تعطيل قدراته الجمعية من الحلم 
وتجريده من أبسط إمكانيات الحياة، 

كانت أبشع شكل من أشكال جريمة 
العصر استفرادهم بمجموعة فدائية 

من شباب العراق وقتل أبرز ناشطيهم 
تحت رعاية رئيس الوزراء وإشرافه.
العالم الكاذب المخادع بعناوين 

حقوق الإنسان كان يتفرج على 
مسرحية الموت في العراق عامي 2019 
و2020، لم يقدم حتى إدانة صحافية لما 

جرى كأنه حصل في عالم آخر أو رواية 
عن قصة من قصص المستبدين والحكام 

الدكتاتوريين في العصور الوسطى.
لم يفاجأ العراقيون من مواقف دول 
العرب الذين تفرجوا على مشهد القتل 
صامتين، رغم أن العراقيين وصلوا في 

تفانيهم ودفاعهم عن قضية فلسطين 
درجة القتال والاستشهاد. قصة دفاع 

العراقيين بدمائهم لمنع تدفق جيش 
إيران وحرسها الثوري إلى الكويت 

ودول الخليج خلال حرب الثمانينات 
معروفة كانت نتائجها استشهاد أكثر 
من عشرين ألف شاب عراقي من دون 

منّة في معركة شرق البصرة عام 1982. 
لكن عرب الخليج للأسف لم يردوا 

لهم جزءاً من الواجب بعد أن أعطاهم 
رئيس النظام السابق مبرر التغطية 

في احتلاله للكويت عام 1990، لكن ذلك 
ليس مبرراً للتخلي عن العراقيين بعد 

مرور ثلاثين عاماً.
جو بايدن الرئيس الأميركي الذي 

يتبجح مع حزبه بشعارات حقوق 
الإنسان يكذب على الأميركيين وعلى 

العرب والعراقيين، بنظرة منغلقة 
ممجوجة جعل من ملف الصحافي 
السعودي جمال خاشقجي قصته 

الأولى في سحب علاقة أميركا 
بالسعودية سنوات طويلة إلى الخلف، 
رغم أنها قضية قتل مدانة تم الاعتراف 

الداخلي بها وتسويتها.
بايدن في الملف العراقي الذي يدعي 

أنه أشرف عليه لسنوات حين كان 
رئيساً للجنة الخارجية بالكونغرس 

لم يكن صادقاً ونزيهاً. حمل بحماسة 
مشروع تقسيم العراق طائفياً، 

واصطف أخيرا إلى جانب قتلة 800 
شاب وشابة عراقية بدعمه السياسي 

والأمني لحكومات السرقة والنهب 
وقتل الأبرياء. بل وجه سفيرته في 

بغداد آلينا رومانوسكي بدعم الحكومة 
الجديدة.

العراقيون رغم الحالة الاستثنائية 
التي يعيشونها بكونهم خارج معادلة 

التفاعل السياسي والاجتماعي بعد 
سرقة حلمهم لديهم مخزون بتفصيلات 

ملف الجريمة وأبطالها الرئيسيين 
والثانويين. لن يطول الوقت كثيراً. 

ستجد الأدوات المحلية نفسها عارية 
بلا أغطية. أما سرقة الأموال والثروات، 
فليسوا هم أوائل السراق الذين ينتهون 
إلى مصير أسود ويستيقظ هذا الشعب 

من سباته المؤقت ويسترد حلمه.
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تخطيء الدول الخليجية إذا 
تصورت أن الأزمات الاقتصادية 
التي تعصف بمصر ولبنان وتونس 

والأردن والسودان وغيرها سوف تكون 
تداعياتها بمنأى عنها، فالدول التي 

تملك فوائض مالية عليها عدم التواني 
عن تقديم مساعدات سخية بصيغ 

مختلفة لما يسمّى بدول الندرة، لأن 
الأزمات التي تزداد حدتها لن تتوقف 

نتائجها على أصحابها فقط، وقد 
تصطحب معها تداعيات تمتد إلى خارج 

حدودها.
مدت الأزمات الاقتصادية حبال الأمل 

لتيار الإسلام السياسي بعد أن مني 
بضربات قوية في السنوات الماضية، 

لعب فيها الدعم الخليجي دورا حال دون 
سقوط دولة مثل مصر في حجر جماعة 
الإخوان، والتي بدأت قياداتها تتهاوى 

في دول أخرى.

مع تنامي المشاكل الاقتصادية التي 
تعاني منها دولة في حجم مصر بدأ 

صوت الإخوان يعلو ويبشر بثورة 
جديدة قريبا تعيدهم إلى السلطة، 

وباتت العلاقة قوية بين الأمل الذي 

يراود عقل الجماعة وبين التدهور 
الحاصل في الأوضاع الاقتصادية، 

والذي ارتفع مؤشره مع حدوث متغيرات 
عالمية أضيفت إلى المصاعب الداخلية، 

فكانت النتيجة ظهور بوادر إخفاق لدى 
الأنظمة الحاكمة على التصدي للتحديات 

الاقتصادية.
يُعدُّ ترك دول المنطقة العربية الفقيرة 
من دون تدخل أو إسعاف سريع من دول 
الوفرة النفطية مسألة خطر، حيث يمنح 

تيار الإسلام السياسي فرصة للعودة إلى 
السلطة، وتتكشف ملامح سيناريو عرفنا 

خباياه من قبل، لكن هذه المرة قد تتم 
الاستفادة من الدروس والعبر للحيلولة 

دون تكرار السقوط السابق.
تتحمل دول الخليج جانبا مهما من 

النكبة التي يعيشها اليمن منذ جرى 
استبعاده من مشروع مجلس التعاون 

الخليجي في بداية الثمانينات من القرن 
الماضي، فقد تعملق الفقر وتغلغلت 

المشكلات في نسيج المجتمع، ما أوصل 
الحال في النهاية إلى تسليم السلطة 
في صنعاء إلى جماعة الحوثي التي 

تهدد الآن السعودية والإمارات، وفتحت 
الطريق أمام تمركز إيران في الخاصرة 

الجنوبية لدول الخليج العربي.
كما أن عدم تدارك دول الخليج 

لتداعيات الأزمة المالية العالمية على دول 
الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عام 2008 

كان ضمن العوامل التي قادت المنطقة 
إلى نكبة الربيع العربي التي عزفت 
في جزء كبير منها على وتر الأزمات 

الاقتصادية وعدم قدرة حكام دول طالتها 
احتجاجات وثورات على تلبية الحد 

الأدنى لتطلعات المواطنين.
دولة غنية مثل ليبيا سقط نظامها 
بصورة درامية لأنه أخفق في المواءمة 
بين متطلبات السلطة وتوزيع الثروة، 
وبدا شعبها فقيرا مع أنه يملك موارد 

نفطية وغازية وفيرة.
اليوم تئن دول عديدة من غلاء 

المعيشة في وقت ترفل فيه الدول النفطية 
والمنتجة للغاز بعوائد غير مسبوقة، 

ما يجعل الفجوة كبيرة ولا تتوقف 
روافدها على الدول المنكوبة اقتصاديا 
وغير القادرة على تطوير اقتصادياتها 

أو تحتاج إلى المزيد من الوقت كي تسد 
العجز، وهو ما يصعب تحمله من قبل 
مواطنين يجدون شبح الغلاء أمامهم 
يطاردهم باستمرار، وتقف جماعات 

متربصة تحثهم على الانتقام من 
أصحاب الأموال، أشخاصا ودولا، وما 

اكتنزوه من أموال طائلة.
تبدو فكرة الاستثمار بدلا من 

المساعدات التي تتبناها الدول الخليجية 
في التعامل مع دول الندرة العربية 

وجيهة وجيدة ومفيدة على المدى 
البعيد. لكن هل لدى الدول الفقيرة 

وسكانها الوقت للانتظار إلى حين تبدأ 
الاستثمارات في إعطاء نتائجها، وهل 

البطون الجائعة قادرة على الصبر حتى 
تتمكن الحكومات من تلبية حاجاتها 

الأساسية؟
تشير الإجابة إلى أن صعوبة بالغة 

في الصبر وزيادة كبيرة في الرفض، 
بالتالي رفع حصص المعاناة والضغوط 

والغضب، وكلها عوامل يقود اتساع 
نطاقها إلى كوارث تتعدى الانتقام 

مباشرة من الأنظمة الحاكمة، فقد تصل 
إلى حد شيوع فوضى في منطقة لم 

تشف بعد من كارثتها السابقة، وتفشيل 
محاولات جارية لإعادة ترتيب أوراقها 

بطريقة تُوجِد نوعا من التعاون الإقليمي 
على قواعد جديدة.

على الرغم من أن معادلة الاستثمار 
بدلا من المعونات جذابة وخلاقة لدول 
خليجية وتحل الكثير من التناقضات 
في عملية عدم صرف المساعدات في 

أوجه صحيحة طوال الوقت، غير أنها لن 
تضمن الحصول على مردودات سياسية 

قوية.
فالدول المتلقية للاستثمار تتعرض 

لضغوط من الفقراء، وهؤلاء لن يمارسوا 
فضيلة القدرة على التحمل وربما سئموا 
تكرار ترديدها على مسامعهم بلا جدوى، 
ما يجعل هناك ضرورة لتمضي المعونات 

بالتوازي مع الاستثمارات، جنبا إلى 
جنب.

يخلق التأكيد على فكرة الاستثمارات 
بلا معونات انطباعات سلبية على دول 

الوفرة والندرة، فالأولى تظهر كأنها تريد 
أن تستغل الفقر لصالح تحقيق مكاسب 
على حساب الثانية، وتتولى آلة الدعاية 

المعارضة تصوير الأمر على أنه استغلال 
أو ”استعمار“ جديد، وتنتقل المساهمة 

في تخفيف حدة الأزمات الاقتصادية 
إلى مربّع آخر، تخسر فيه دول الوفرة 
والندرة سياسيا، وتتأزم العلاقة بين 

الشعوب المتلقية والمانحة، وتجر معها 
ضغائن وحساسيات وتصفية حسابات 

يتضرر منها الجميع.
ولا يختلف حال الدول عن حال 

الشعوب، فلا يستطيع أن يعيش 
مواطنون في راحة بال وجزء كبير من 

جيرانهم والمحيط القريب منهم جوعان، 
وما لم تكن هناك آليات لتخفيف المعاناة 

وأدوات تمنع خروج الضغائن على 
السطح سوف يكون الأمر من الصعب 

أن يتحمله البعض من الحكام في دول 
الوفرة الخليجية التي لديها شبكة كبيرة 

من المصالح الإستراتيجية مع عدد من 
دول الندرة العربية.

من المهم البحث عن صيغة اقتصادية 
مرضية للطرفين، وإذا كان من حق دول 

الوفرة غلق صنبور المعونات وقتما تشاء 
ومن حق حكامها المحافظة على ثروات 
بلدانهم بالطريقة التي يرونها مناسبة، 
فعليهم تحمل ما يمكن أن يتسبب فيه 

انفجار براكين الغضب حولهم وما 
يفضي إليه من صعود جماعات متطرفة 
تصل إلى سدة السلطة في دول الندرة، 

حيث تتهيأ جماعة الإخوان لتسخين 

الأرض من تحت أقدام النظام المصري.
سواء شاءت دول الوفرة أم أبت 

القيام بعملية دعم مناسبة لدول 
الندرة، فالتوصل إلى وسيلة لتخفيف 
عمق الأزمات الاقتصادية في الثانية 
والمحافظة على ثروات الأولى أصبح 

مطلبا عاجلا، لأن الثيمة التي يمكن أن 
يلجأ إليها من يعملون على توظيف 

الفقر قد يحمّلون دول الوفرة مسؤوليته 
بعد تخليها عن الاستمرار في تقديم 

المساعدات.
وهناك من ألمحوا مؤخرا إلى شيء 

من هذا القبيل في محاولة لإعفاء 
الحكومات من مسؤولية تفاقم الأزمات 

الاقتصادية والاجتماعية أو تخفيف 
الضغوط. ولذلك إذا ضمنت دول الوفرة 
مكر الشعوب عليها ألا تضمن مكر حكام 

الدول الفقيرة.

خطر يطال دول الوفرة والندرة العربية
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الأمل لتيار الإسلام السياسي 

بعد أن مني بضربات قوية في 
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الدعم الخليجي دورا حال دون 
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 طهــران - تخوض إيــــران غمار مغامرة 
مشكوك في نجاحها تتعلق بمنح امتيازات 
غير مســــبوقة ببيــــع الإقامة للمســــتثمرين 
الأجانــــب قصد نفــــض غبار الركــــود الذي 
يضــــرب اقتصادهــــا وبحثا عــــن تمويلات 
جديدة تســــهم في تحريــــك عجلة قطاعاتها 

وتمتص البطالة.
وتريد الســــلطات فتح الســــوق المحلية 
عبــــر  الخارجيــــة  الأمــــوال  تدفــــق  أمــــام 
تقــــديم تنــــازلات أكبــــر، في ظــــل محاولات 
المشــــاكل  تداعيــــات  لتخفيــــف  طهــــران 
المزمنــــة التــــي زاد مــــن قيودها اســــتمرار 
يــــزال  لا  بينمــــا  الأميركيــــة  العقوبــــات 
الاتفــــاق النووي الجديد يــــراوح مكانه منذ 

أشهر طويلة.
وزارة  الحكومــــة  تكليــــف  ويعكــــس 
الداخلية بأن تمنح تأشــــيرة إقامة لفترة 5 
أعوام إلى الرعايــــا الأجانب الذين تتجاوز 
قيمة استثماراتهم في البلاد مئة ألف دولار 
بعدمــــا كان المبلغ المحدد ربــــع مليون دولار 
أن المســــؤولين يكافحــــون لمراكمــــة العملة 

الصعبة.
وذكرت وكالــــة إرنا للأنباء الإيرانية أن 
القرار اتخذ خــــلال اجتماع مجلس الوزراء 
الذي عقــــد الأحد برعايــــة الرئيس إبراهيم 

رئيسي، وأنه سيتم تنفيذه على الفور.
ونقلــــت وســــائل إعــــلام محليــــة عــــن 
أبوالفضــــل كــــوده مدير بــــوزارة الاقتصاد 
قوله إن هذه الخطوة تهدف إلى ”تشــــجيع 

أكثر للرعايا الأجانب“.
وأوضح أنــــه بالإضافة إلى المســــتثمر 
الذيــــن  الذكــــور  والأطفــــال  ”الــــزوج  فــــإن 
والنســــاء  عامــــا   18 عــــن  أعمارهــــم  تقــــل 
العازبــــات ووالد ووالــــدة الذيــــن يكونون 

تحت إعالة المســــتثمر والخبــــراء التابعين 
لشركة المســــتثمر ســــيتمتعون بمزايا هذا 

القرار“ أيضا.
وكانــــت الحكومــــة فــــي عهــــد الرئيس 
السابق حسن روحاني قد أقرت قانونا لبيع 
الإقامــــة لأصحاب الأعمال بقيمــــة 250 ألف 
دولار، غير أن المشــــروع لــــم يكلل بالنجاح، 
على حسب ما قاله بابك دين برست مساعد 

وزير الداخلية للشؤون الاقتصادية.
وقال برست لوكالة إرنا أواخر سبتمبر 
الماضي إنه ”بسبب ارتفاع مبلغ الاستثمار 
نظير الحصــــول على إقامــــة طويلة الأجل، 
لــــم يتم تقديم حالــــة طلب واحــــدة في هذا 

الإطار“.

ولكــــن هــــذا التبرير لا يبــــدو مقنعا لأن 
المستثمرين أصلا لا يتجهون لضخ أموالهم 
في بلد مُعاقب أو غير مســــتقر سياسيا أو 
اقتصاديــــا أو أن مناخ أعمالــــه غير جاذب 
وملــــيء بالمخاطر كما هو الحــــال في إيران 

الآن.
ويبــــدو أن البعض لا يريــــد التورط في 
هذا المأزق كما حصل في السابق مع العديد 
من الشركات التي وجدت نفسها في موقف 
لا تحسد عليه عندما علق الرئيس الأميركي 
الســــابق دونالــــد ترامب الاتفــــاق النووي 

الإيراني الذ يتم توقعيه صيف 2015.

ففي 2018، وصلت الشــــركات الأوروبية 
التــــي اندفعت للاســــتثمار في إيــــران بعد 
توقيع الاتفاق النووي إلى طريق مســــدود 
بعد أن أطلــــق ترامب رصاصة الرحمة على 
مشاريعهم المتعثرة في البلد النفطي منذ ما 

قبل قرار الانسحاب من الاتفاق النووي.
المســــؤولين  محــــاولات  وكشــــفت 
الأوروبيــــين للدفــــاع عن مصالــــح أعمالهم 
حجــــم ورطة الشــــركات التــــي راهنت على 

فرص الاستثمار في إيران.
وتأتــــي الخطوة الجديــــدة بينما تؤكد 
مصادر مطلعة وخبراء أن الهجرة من إيران 
تتزايد، وأن محاولات الحصول على الإقامة 
ليست فقط من الدول الأوروبية، ولكن أيضا 
مــــن الدول المجاورة، بما فــــي ذلك الإمارات 

وتركيا.
وتعاني إيران من مشــــكلة سيولة نقدية 
رغــــم التفافها على الحظــــر الأميركي ببيع 
نفطهــــا فــــي الأســــواق الآســــيوية وخاصة 
الصين مســــتفيدة من طفرة الأسعار بسبب 

الحرب في أوكرانيا.
وخــــلال الأشــــهر الماضيــــة كثّفــــت من 
صادراتهــــا النفطيــــة على الرغــــم من نظام 
العقوبــــات الســــاحق الــــذي عــــاد إلى حيز 
التنفيــــذ بعد انســــحاب الرئيس الســــابق 
دونالــــد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني 

متعدد الجنسيات في عام 2018.
وتراجعــــت هــــذه الصــــادرات مؤخــــرا 
مــــن ذروة بلغــــت مليــــون برميــــل يوميــــا، 
حيــــث تواجه طهران منافســــة متزايدة من 
روســــيا، التــــي تتوق إلــــى البيع بأســــعار 
منفصلــــة  مجموعــــة  لمواجهــــة  مخفضــــة 
مــــن العقوبــــات المفروضة بســــبب الحرب 

في أوكرانيا.
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100
ألف دولار الحد الأدنى للاستثمار 

بدل 250 ألف دولار تم إقرارها 

في العام 2018

التضخـــم  قطـــار  وصـــل  بروكســل -   
المتســـارع في منطقـــة اليورو إلـــى نقطة 
مفصليـــة يتوقـــع أن تعمّق محـــن صناع 
القـــرار النقدي الذين يبحثون منذ أشـــهر 

دون جدوى عن علاج لهذه المشكلة.
وأظهرت بيانات الاثنين ارتفاع أسعار 
الاســـتهلاك أكثـــر مـــن المتوقع في شـــهر 
أكتوبـــر الماضي، مما عـــزز التوقعات بأن 
البنك المركزي الأوروبي سيواصل زيادات 
كبيرة في أســـعار الفائدة علـــى الرغم من 

تباطؤ النمو الاقتصادي.
ووفقا لمكتـــب الإحصاء التابع للاتحاد 
الأوروبي (يوروســـتات) تســـارع التضخم 
في 19 دولة تشترك في اليورو إلى 10.7 في 
المئة من 9.9 في المئة في ســـبتمبر الماضي، 
وبذلـــك يكون قـــد واصل تحطيـــم الأرقام 
القياسية منذ بدء التعامل بالعملة الموحدة 

سنة 1999.

ويتجاوز هذا الرقم نتائج مسح أجرته 
رويترز عند 10.2 في المئة وأعلى بكثير من 
هدف التضخـــم للبنك المركـــزي الأوروبي 

البالغ اثنين في المئة.
كما قدر يوروســـتات أن الناتج المحلي 
الإجمالـــي لمنطقة اليورو، فـــي حين تباطأ 
بشكل حاد عن الربع السابق، ارتفع بنسبة 
0.2 في المئة على أساس ربع سنوي مقابل 

2.1 في المئة على أساس سنوي.
هـــذا  أن  الاقتصاديـــين  بعـــض  ورأى 
النمو المستمر يوفر مساحة للبنك المركزي 
لمواصلـــة اتخاذ خطـــوات قويـــة لمكافحة 

التضخم.
وقال كومرتس بنـــك في مذكرة بحثية 
للعمـــلاء ”تزيد بيانات اليـــوم من احتمال 
قيام المركزي الأوروبي برفع أسعار الفائدة 
مـــرة أخرى بمقـــدار 75 نقطة أســـاس في 

ديسمبر“.

ويبـــدو النمـــو مهمـــا لأن العديـــد من 
المركـــزي  أن  يعتقـــدون  الاقتصاديـــين 
الأوروبي لن يرغب في الاســـتمرار في رفع 
المعـــدلات خلال فترة الركـــود المتوقعة في 

منطقة اليورو.

ويتوقـــع الخبـــراء تباطـــؤ النمو في 
الفترة من يوليو إلى ســـبتمبر مقارنة مع 
0.8 فـــي المئة على أساســـي ربعي و4.3 في 
المئة على أســـاس سنوي قياسا بالنمو في 
الفترة من أبريل إلى يونيو الماضيين، لكن 

البعض لم يستبعد هذه الفكرة.
وقال كين واتريـــت الخبير الاقتصادي 
لدى ســـتاندرد آنـــد بورز غلوبـــال ماركت 
إنتليجنس ”نواصل توقع ارتفاع أســـعار 
الفائـــدة بمقـــدار 50 نقطـــة أســـاس فـــي 
ديســـمبر، تليها زيادات أخـــرى بمقدار 25 
نقطة أســـاس فـــي الاجتمـــاع اللاحق في 

فبراير2023“.
ورفع المركزي الأوروبي أسعار الفائدة 
مجتمعـــة 200 نقطة أســـاس في الأشـــهر 
الثلاثة الماضية، ووعد بالمزيد من الزيادات 

في أقرب وقت في ديسمبر.
وأعـــرب الرئيس الفرنســـي إيمانويل 
الإيطالـــي  الـــوزراء  ورئيـــس  ماكـــرون 
جيورجيـــا ميلوني عـــن مخاوفهما من أن 
سياســـات التشـــديد هذه قد تزيد من حدة 

الانكماش في المنطقة.

 القاهــرة - كثفـــت الحكومة المصرية 
جهودهـــا لتعزيز دور القطـــاع الخاص 
وتعميـــق دور الصناعـــة المحليـــة بعـــد 
أزمة الدولار التي كشـــفت عن ترهل هذا 

القطاع.
وأبانت الأزمـــة الراهنة أن الصناعة 
تقوم على تجميـــع الخامات من الخارج 
ثم تركيبها محليا، ما يعني أنها لا تمثل 
قيمة مضافة، بل تتحول إلى عبء لا يقل 

خطورة عن منظومة الاستيراد.
وتهدد البيروقراطيـــة العتيقة مناخ 
الاســـتثمار رغـــم كل الخطـــوات التـــي 
ســـلكتها الحكومة للتخفيـــف منها منذ 
مبادرات تأســـيس نظام الشباك الواحد 
لإنهاء الإجراءات التي تتعلق بالأنشـــطة 
الاستثمارية وصولا إلى التحول الرقمي 
ثـــم الاســـتعانة بما يســـمى ”المتســـوق 

السري“.

لكن لا تزال جذور التعقيدات الإدارية 
تقف حائلا أمام تسريع وتيرة الصناعة 

وجذب المستثمرين.
وقـــرر الرئيس عبدالفتاح السيســـي 
يعتبرها  التـــي  البيروقراطية  مجابهـــة 
مســـتثمرون سببا رئيسيا في إحجامهم 
عـــن ضـــخ الأموال، لاســـيما مـــا يتعلق 
لتأســـيس  اللازمة  التراخيـــص  بأزمـــة 
مشروع، بداية من شراء الأراضي وحتى 

الحصول على رخصة التشغيل.
ووجـــه السيســـي الحكومـــة أخيرا 
بمنـــح ”الرخصة الذهبية“ لكل من يتقدم 

للاســـتثمار بالبـــلاد خلال ثلاثة أشـــهر 
لتسريع وتيرة المشـــاريع، في استجابة 
لحظيـــة لطلـــب قدمـــه رئيـــس اتحـــاد 

الصناعات محمد السويدي.
وتهـــدف الرخصة الذهبية لتبســـيط 
الإجـــراءات علـــى مســـتثمري الصناعة 
والبنيـــة التحتيـــة لإقامة مشـــاريع ذات 

أولوية للدولة.
ويتـــم ذلـــك بالحصول علـــى موافقة 
واحـــدة تغطـــي كل شـــيء، بـــدءا مـــن 
تخصيـــص الأراضـــي وحتـــى تشـــغيل 
وإدارة المشـــروع وفقـــا للدليـــل المحدث 
الصـــادر عـــن الهيئة العامة للاســـتثمار 

والمناطق الحرة.
ولا يعفـــي ذلـــك المســـتثمر مـــن أي 
متطلبـــات، لكنـــه يختصر كل شـــيء في 
موافقة واحدة، إذ يســـتلزم من المشاريع 
الاســـتثمارية المؤهلـــة للحصـــول علـــى 
جميـــع  اســـتيفاء  الذهبيـــة  الرخصـــة 
الدوائـــر  مـــن  التنظيميـــة  المتطلبـــات 

الحكومية المختلفة.
لكن الاختلاف الجوهري يكمن في أن 
المستثمر يمر بعملية أبسط كثيرا، حيث 
ينجم عنها تقليل الوقت والجهد، وإلغاء 
الحاجة للحصول على موافقات منفصلة 

من جهات مختلفة.
كما تشـــمل هذه الرخصة الإجراءات 
ويتـــم  البنـــاء  بتراخيـــص  المتعلقـــة 
اختصارهـــا، ومن يحصـــل عليها يمكنه 
بـــدء مشـــروعه فـــورا، ولذلـــك يعتبرها 
الخبـــراء أداة لضـــرب البيروقراطية في 

مقتل.
وكانت تمُنح تلك الرخصة للشـــركات 
التي تعمل علـــى إقامة مشـــاريع قومية 
وإســـتراتيجية وتتوافق بشـــكل عام مع 

خطة الدولة للتنمية.
وتقتصر المزايا على مشاريع الشراكة 
بين القطاعين العام والخاص في مجالات 
المرافـــق العامة والبنية التحتية والطاقة 

المتجددة والنقل والموانئ.
ويســـتفيد من الرخصة كل من يرغب 
في تأســـيس مشـــاريع ذات حجـــم كبير 
بمختلـــف القطاعـــات وتفســـح الدولـــة 
المجال أمام الصناعـــات المتعددة للقطاع 

الخاص، بشقيه المحلي والأجنبي.
وأوضـــح رئيـــس لجنـــة الصناعـــة 
المصريـــين  الأعمـــال  رجـــال  بجمعيـــة 
الرخصـــة  أن  المنـــزلاوي  مجدالديـــن 

الذهبية تواجـــه الروتين الذي عانى منه 
المســـتثمرون طويلا، وتعطلت العديد من 
المشـــاريع ولذا يمكن وصفهـــا بـ“المنُقذ“ 
لأصحـــاب  المســـافات  تختصـــر  لأنهـــا 

الأعمال.
وقـــال لـ“العـــرب“ إن ”الرخصة تتاح 
حاليا لكل المشـــاريع الكبيرة، وهو ما تم 
التوصـــل إليه بالحديث مع المســـؤولين 
اتحـــاد  مؤتمـــر  فـــي  مشـــاركته  عبـــر 
الصناعـــات الأخير“، مؤكـــدا أن ضوابط 
وشـــروط التقدم إليها يتـــم تحديدها عن 

طريق الهيئة العامة للاستثمار.
وحدد السيسي مدة الرخصة الذهبية 
لنحو ثلاثة أشهر، وهذا يعني أنه سيتم 
تقييمها خلال تلك المـــدة وحال نجاحها 
وأدت إلى إقبال المستثمرين وضخ أموال 
جديـــدة كثيفة يمكن أن يتـــم مدها لفترة 

أخرى.
كمـــا عـــرض مشـــاركة الدولـــة فـــي 
المشـــاريع الكبيرة مع القطـــاع الخاص، 
وهو تصريـــح قد يثير شـــكوك البعض، 
لكـــن السيســـي حـــاول أن يطـــرح حـــلا 

لتشجيع المســـتثمرين، وهو اختيار أمام 
رجال الأعمال وليس إجبارا. ومن شـــأن 
ذلك تعزيز ســـهولة التمويل دون التقيد 

بدراسات الجدوى.
وتعد شـــراكة الحكومة مـــع القطاع 
الخـــاص بنســـبة مثـــل 30 فـــي المئـــة لا 
تنطوي على مزاحمـــة، وتمثل عامل ثقة 
أو ضمـــان تســـتعين بـــه الشـــركات غير 
الحكوميـــة للحصول علـــى القروض من 
المؤسســـات المحلية والأجنبية، ما يدعم 

سرعة التشغيل.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد المصري 
لجمعيـــات المســـتثمرين أســـامة حفيلة 
أن الرخصـــة الذهبية وســـيلة تشـــجيع 
للمستثمرين وستعجل بإنهاء تراخيص 
المشـــروعات الكبيـــرة فـــي وقـــت وجيز، 
بعيدا عـــن البيروقراطيـــة التي أحبطت 

العديد من المستثمرين.
تشـــجيع  الحوافـــز  تشـــمل  ولـــم 
الرخصـــة الذهبيـــة فقـــط، بـــل تضمنت 
توجيه السيســـي لمحافظ البنك المركزي 
حســـن عبدالله بتسهيل إجراءات تمويل 

المشاريع الصناعية التي تتطلبها الدولة 
والقطاع الخاص ويتم تحديدها بالاتفاق 
مع اتحاد الصناعات والغرف الصناعية.
وأشـــار حفيلـــة لـ“العـــرب“ إلـــى أن 
الســـلطات أدركـــت معوقـــات الصناعـــة 
الإداريـــة  التعقيـــدات  مقدمتهـــا  وفـــي 
تُوجـــه  لـــذا  المطلوبـــة،  والتمويـــلات 
بالحلول الســـريعة لبث الثقة في نفوس 
المســـتثمرين، كما أن تســـهيل الحصول 
على التراخيص والقروض يعزز التوسع 

في الاستثمارات.
إجـــراءات  تســـهيل  عملية  وجـــاءت 
الاستثمار في وقت مهم للغاية، وذلك قبل 
مؤتمر المناخ المزمع انطلاقه في السادس 
من نوفمبر الجاري، إذ يترتب على تذليل 
العقبات والتغلب على المعوقات ســـهولة 
الترويج للمشـــاريع المســـتهدف طرحها 

أثناء هذا الحدث.
وتنـــوي القاهـــرة طرح أكثـــر من 20 
مشـــروعا ضمن ما يســـمى بـ“الاقتصاد 
الأخضر“ في خمســـة قطاعـــات بالمؤتمر 
وتتضمـــن قطاعـــات الكهربـــاء والطاقة 

المتجـــددة، والنقـــل، والزراعـــة، والمياه، 
والنفـــط والغـــاز، بتكلفة تزيـــد على 120 

مليار دولار.
وأثنـــى عمـــرو فتوح عضـــو جمعية 
مســـتثمري بدر في شـــرق القاهرة، على 
الرخصـــة  بتفعيـــل  الســـلطات  خطـــوة 
الذهبيـــة، حيث تفتح البـــاب أمام تدفق 

الاستثمارات الأجنبية أيضا.
أهـــم  مـــن  أن  لـ“العـــرب“  وأوضـــح 
عوامل اختيار المشـــاريع للحصول على 
الرخصـــة الذهبيـــة، هـــي أن يســـهم في 
زيادة الصـــادرات بتصدير ما لا يقل عن 
50 فـــي المئة من منتجاتها ســـنويا خلال 
مدة أقصاها ثلاث سنوات من تاريخ بدء 

مزاولة النشاط.
وتوقع فتوح أن يكون من بين شروط 
الحصـــول علـــى الرخصـــة اســـتهداف 
المشـــروع خفـــض الـــواردات وتوطـــين 
الصناعـــة المحلية، وكذلك ألا تقل نســـبة 
المكـــون المحلي بمســـتلزمات الإنتاج عن 
النصـــف، وإلا لن تكون ثمـــة جدوى من 

تدشين المشاريع الجديدة.

أسعار الفائدة ستزيد 

بمقدار 0.75 حتى 

فبراير 2023

كين واتريت

التضخم في منطقة اليورو

يواصل تحطيم الأرقام القياسية

إيران في محاولة يائسة 

لبيع الإقامة للمستثمرين الأجانب

إجراءات مصرية حاسمة لتسهيل تأسيس المشاريع الكبيرة
«الرخصة الذهبية» للتغلب على البيروقراطية بمنح المستثمرين موافقات من جهة واحدة الحكومة تتسلح بـ

هل وصلك نبأ إزالة التعقيدات؟

تخوض مصر معركة حاسمة لمحاربة البيروقراطية، وهي تستهدف تدشين 
”الرخصــــــة الذهبية“ للمشــــــاريع الكبيرة التي لا يضطر معها المســــــتثمرون 
ــــــة التنمية الصناعية  ــــــر الحكومية، خاصة هيئ للتعامل مباشــــــرة مع الدوائ

والجهات المتهمة بتعطيل مسيرة العمل.

خطوة تنهي 

التراخيص وتحفز على 

التوسع في الاستثمار

أسامة حفيلة

وسيلة جيدة لإنقاذ 

المستثمرين وتختصر 

الوقت والجهد

مجدالدين المنزلاوي

قرار يدعم الصناعة 

ويخفض استيراد 

مستلزمات الإنتاج

عمرو فتوح



 الرباط - دخلت الســـلطات المغربية في 
ســـباق مـــع الزمن من أجـــل إعطاء قطاع 
الصيد البحري نفســـا جديدا يســـهم في 
تنميتـــه بشـــكل أكبر وفي الوقت نفســـه 
يحافظ على اســـتدامة الثروة الســـمكية 
لزيادة الصادرات وتوفير المزيد من فرص 

العمل وتحقيق الأمن الغذائي.
أحـــد  الأزرق  الاقتصـــاد  ويعـــد 
أشـــكال الجهـــود العالمية للحفـــاظ على 
الظـــروف  وتوفيـــر  البحريـــة،  الحيـــاة 
لتحقيق الاســـتدامة في مجـــالات الطاقة 
والحياة البحرية والبيئـــة داخل البحار 

والمحيطات.
وبفضل الموقع الإســـتراتيجي للبلاد 
وواجهتيهـــا البحريتـــين على المتوســـط 
والمحيط الأطلســـي واللتين تمتدان على 
3500 كيلومتر، فـــإن المغرب يتمتع برأس 
مال بحري كبيـــر ولديه مؤهلات حقيقية 
في هذا المجال المهم لغذاء السكان وتنمية 

الصادرات.
وللتأقلـــم أكثر مع الظـــروف المناخية 
المتقلبـــة ومكافحة الصيـــد الجائر قررت 
وزارة الفلاحة والصيد البحري قبل أيام 
اعتماد مجموعة من التدابير وخاصة في 
ما يتعلق بالأسماك السطحية، التي تعد 

الأهم من حيث الإنتاج والتسويق.
وحـــددت الـــوزارة في بيان نشـــرته 
وكالة الأنباء المغربية الرســـمية المصائد 
المهيـــأة لذلـــك على الســـواحل الجنوبية 
على الأطلسي، والوسطى والشمالية في 

حوض المتوسط.
وعلاوة علـــى ذلك تحديـــد الأصناف 
الســـمكية ونـــوع الأســـطول المســـموح 
لـــه بمزاولـــة نشـــاط الصيـــد، وتحديـــد 
الحصة الفردية من الأســـماك الســـطحية 
الصغيرة بالنســـبة إلى بواخر من صنف 
الســـاحلي  الصيد  وبواخر  آر.أس.دبليو 

بالمصيدتين الوسطى والجنوبية.
ويأتي إرســـاء تدابير لترشيد الصيد 
البحري لضمان الاستغلال المستدام لهذا 
المخـــزون بعدمـــا أظهرت المؤشـــرات أن 
حجم الأحياء المائيـــة تراجع في المنطقة 

الأطلسية الجنوبية.
على  المنشـــورة  المعطيات  وبحســـب 
المنصـــة الإلكترونية لوزارة الفلاحة، فإن 
سواحل البلاد تضم أكثر من 500 نوع من 
الأسماك وتتركز بشكل أساسي في وسط 

وجنوب المحيط الأطلسي.
أن  إلـــى  أيضـــا  البيانـــات  وتشـــير 
الأســـماك الســـطحية الصغيـــرة تشـــكل 
أســـاس هذه المـــوارد بواقـــع 80 في المئة 
من حيـــث الكمية في المصائـــد التي يتم 

استغلالها.
وتـــدر هـــذه النوعيـــة من الأســـماك 
حوالـــي 3 مليـــارات درهـــم (نحـــو 270 
مليون دولار) في الاقتصاد المحلي كقيمة 
مضافـــة، فضلا عـــن كون هـــذا الصنف 
الســـمكي يشـــغل أكثر من 35 ألفا بشكل 
مباشـــر ويساهم بشـــكل كبير في تموين 

سوق الاستهلاك الداخلي.
وكانت وزارة الفلاحة قد قالت الشهر 
الماضي إن الإنتاج في ســـواحل الأطلسي 
تحسن في أول تسعة أشهر من هذا العام 
بنســـبة 6.5 في المئة على أســـاس سنوي 

أي ما يعادل 431.9 ألف طن.
ويُنتـــج المغرب قرابـــة 1.4 مليون طن 
من المنتجـــات البحرية ســـنويا، ويُعتبر 
سمك البلشار الأوروبي نوعا مهما بشكل 
خـــاص للمصائد، إذ يمثل 62 في المئة من 

الإنتاج الطبيعي.
وتحتل البلاد المركز الأول في أفريقيا 
والمرتبـــة 18 فـــي العالـــم كأكبـــر مصدر 

للمنتجات البحريـــة، وتتكون الصادرات 
بشـــكل أساســـي من المنتجـــات المجمدة 
والمعلبة والتي تمثل نحو 78 في المئة من 

قيمة الصادرات.
وفـــي مايـــو الماضـــي وافـــق البنـــك 
الدولي، الذي يتعاون مع البلد في العديد 
مـــن المجـــالات مـــن بينهـــا التكنولوجيا 
الماليـــة، على تمويـــل بقيمـــة 350 مليون 
دعـــم  فـــي  الحكومـــة  لمســـاندة  دولار 
برنامجها المتعلق بتطوير نشـــاط الصيد 
البحـــري والاســـتفادة بشـــكل أكبـــر من 

الثروة السمكية.
ويوفـــر البرنامج فـــرص عمل جديدة 
لتحقيق نمو اقتصادي واستدامة الموارد 
الطبيعيـــة وقدرة علـــى الصمود، والأمن 
الغذائي، الأمر الـــذي ازدادت أهميته مع 

تداعيات الحرب في أوكرانيا.
وقال جيسكو هينتشل المدير الإقليمي 
لدائـــرة المغرب بالبنك فـــي ذلك الوقت إن 
البلد ”يتمتع بفضل واجهتيه البحريتين 
على البحر المتوســـط والمحيط الأطلسي، 
بإمكانات قوية لتنمية اقتصاده الأزرق“.

وأضاف أن المناطق الساحلية ”تسهم 
بأكثر مـــن 50 في المئة من إجمالي الناتج 

المحلي وفرص العمل في البلاد“.

وأكد هينتشـــل حينهـــا أن الكثير من 
الإمكانات غير المســـتغلة فـــي القطاعات 
القائمـــة والمســـتجدة للاقتصـــاد الأزرق 
بالبلاد مثل تربية الأحياء المائية، وزراعة 
الأعشـــاب البحريـــة والطاقـــة البحريـــة 

المتجددة.
ويرى خبراء القطاع أن المغرب مؤهل 
لأن يصبـــح ”عاصمـــة بحريـــة“ بســـبب 
الثروة البحرية الكبيرة، وما يوازيها من 
موارد هائلة قابلة للتجديد لاســـيما وأن 
المنتجات البحرية تشكل نصف صادرات 

الصناعات الغذائية للبلاد.
وتســـعى الحكومـــة لزيـــادة عائدات 
التصديـــر لتبلغ نحو 3 مليـــارات دولار، 
في الوقت الذي تتوقع فيه منظمة الأغذية 
والزراعة (فاو) ارتفاع إنتاج البلاد بنحو 
18.2 في المئة بحلول 2030 ليصل إلى 1.7 

مليون طن من الأسماك سنويا.
وكان المغـــرب قد أطلق في العام 2009 
إســـتراتيجية ”أليوتيـــس“، كمـــا أنشـــأ 
الوكالة الوطنية لتنميـــة وتربية الأحياء 
المائية في العام 2011، بهدف تطوير قطاع 
الصيد البحري ودارســـة أبرز التحديات 

التي تواجهه.
وتســـهم أنشـــطة الصيـــد البحـــري 
بشـــكل كبير فـــي ضمان الأمـــن الغذائي 
للبـــلاد باعتبارها تعد من أكثر القطاعات 
العمـــل  لفـــرص  توفيـــرا  الاقتصاديـــة 

وأسرعها نموا.
ووفق بيانات الوكالة الوطنية لتنمية 
تربية الأحياء البحرية، يشغل القطاع 97 
ألف شـــخص، وهو ما يمثـــل 84 في المئة 
من الأهداف التي تخطط الدولة لتحقيقها 
في إطار مخطط أليوتيس، فضلا عن 108 

آلاف صياد.
بمـــا  الأزرق  الاقتصـــاد  ويســـهم 
يقارب اثنين في المئـــة في الناتج المحلي 
الإجمالي، وهي نســـبة قليلة وفق خبراء 

بالنظر إلى طول السواحل المغربية.

الطاقــــة  عمــــلاق  يســــتعد  أبوظبــي -   
الإيطالــــي لاستكشــــاف مكامــــن الغــــاز في 
ســــواحل ليبيا، التي تحــــاول دون جدوى 
الخروج من متاهة التجاذبات السياســــية 

التي كبلت الاقتصاد.
وقال فرحات بن قدارة رئيس المؤسسة 
الوطنية للنفط في ليبيا الاثنين على هامش 
النســــخة الثامنــــة والثلاثين مــــن معرض 
ومؤتمر أبوظبي الدولــــي للبترول ”أديبك 
إن ”إيني ستستثمر ثمانية مليارات   “2022
دولار لتطويــــر حقول الغــــاز الطبيعي في 

غرب ليبيا“.
ولم يكشــــف بن قدارة خلال تصريحات 
أدلى بها لمحطة ”سكاي نيوز عربية“ موعد 
بدء الشــــركة الإيطالية فــــي عمليات الحفر، 
لكنه أكد أن الحقل المستهدف أكبر من حقل 

ظُهر المصري.
فــــإن  الليبــــي،  المســــؤول  وبحســــب 
الاحتياطيــــات المؤكدة من الغاز تتجاوز 80 
تريليون قدم مكعبة، ما يجعل البلد النفطي 
العضو في منظمة أوبك في المرتبة الحادية 

والعشرين عالميا.
وتأمــــل ليبيا فــــي مضاعفــــة صادرات 
الغاز إلى قرابــــة أربعة مليارات قدم مكعب 
يوميــــا من خــــلال خطــــة طموحــــة لزيادة 

طاقــــة الإنتــــاج تبلــــغ تكلفتهــــا حوالي 12 
مليار دولار.

وكانــــت مؤسســــة النفــــط الليبيــــة قد 
أبرمت في فبراير الماضي مذكرة تفاهم مع 
إيني، لاستكشاف وإنتاج النفط والغاز في 
ليبيــــا. وقد بحث الطرفان في مايو الماضي 
إمكانيــــة تطوير حقول نفط وغاز مكتشــــفة 

وأخرى غير مطورة في ليبيا.

وجاء ذلــــك خلال اجتمــــاع ضم رئيس 
مجلس إدارة المؤسسة مصطفى صنع الله، 
ومدير عام إيني في شمال أفريقيا أنطونيو 

بولساري، عقد في العاصمة طرابلس.
وقال صنــــع الله حينها إن المؤسســــة 
الوطنية للنفط ”ستســــتمر في التعاون مع 
شريكها الإستراتيجي إيني، لتحقيق خطط 
المؤسســــة وتطلعاتها المســــتقبلية لتطوير 
قطــــاع النفط فــــي البلاد، وزيــــادة معدلات 

الإنتاج“.

وذكرت المؤسسة في بيان عبر منصتها 
الإلكترونية فــــي ذلك الوقــــت إن الجانبين 
”ناقشــــا خــــلال الاجتمــــاع مجموعــــة مــــن 
المواضيــــع أبرزهــــا متابعة ســــير الأعمال 
بالمواقــــع المختلفــــة التابعة لشــــركة مليتة 

للنفط والغاز“.
كما تطرق الاجتماع إلى ”ســــبل تطوير 
للاســــتثمار  المشــــترك  التعــــاون  وتعزيــــز 
فــــي حقول النفــــط والغاز المكتشــــفة وغير 
المطورة، وتطويرها لتحقيق المســــتهدفات 
وفي مقدمتها زيادة معــــدلات الإنتاج لدعم 

الاقتصاد“ المحلي.
وأوضــــح بولســــاري أن إينــــي ”عازمة 
على الاستمرار في نشاطاتها الاستكشافية 
والتطويرية، وفتح آفاق جديدة للاستثمار 

وبناء القدرات والتدريب“.
وتعــــد ليبيا الوحيدة فــــي أفريقيا إلى 
جانــــب الجزائر التــــي تملك أنبوبــــا لنقل 
الغاز إلى أسواق أوروبا، ما يعني أسعارا 
أقل مقارنة بنقل الغاز المســــال عبر السفن، 
الأمــــر الذي يمنح ليبيــــا أفضلية من حيث 
الســــعر مقارنة بالولايــــات المتحدة ومصر 

ونيجيريا مثلا.
لأنبــــوب  القصــــوى  الطاقــــة  وتبلــــغ 
الســــيل الأخضــــر 8 مليارات متــــر مكعب، 

ويجــــري التخطيــــط لرفعها إلــــى 11 مليار 
متر مكعب.

ولا تصــــدر ليبيــــا الغــــاز المســــال عبر 
السفن، حيث يخصص كل الغاز المستخرج 
من المنطقة الشــــرقية للاستهلاك المحلي، في 
حــــين يصدر الغاز المســــتخرج مــــن المنطقة 
الغربيــــة وخاصة من حقل الوفاء، والحقول 
البحريــــة قبالــــة الســــواحل الغربيــــة، عبر 

أنبوب السيل الأخضر.
وبلغ إنتاج ليبيا من الغاز العام الماضي 
نحــــو 12.4 مليار متر مكعــــب، بزيادة طفيفة 
عن 2020 عندما تم تســــجيل 12.1 مليار متر 

مكعب.
ويرى خبــــراء أنه لا يمكن الخروج برقم 
ثابت لإنتاج وتصديــــر الغاز الليبي بالنظر 
إلى اضطراب الإنتاج بسبب عمليات الوقف 
المتكررة لحقول النفط والغاز، ما أثر ســــلبا 
حتى علــــى تزويد مصانع إنتــــاج الكهرباء 

بالغاز.
ووفــــق معطيات مؤسســــة النفــــط بلغ 
الاســــتهلاك المحلي للغــــاز 1.1 مليــــون قدم 
مكعبة في أحد أيام سبتمبر الماضي، 81 في 
المئة منه خصص لشركة الكهرباء، والباقي 
توجه إلى مؤسسة النفط ومصانع الإسمنت 
والحديد والصلب ومصانع صغيرة أخرى.

 دبــي - اعتبر صنـــدوق النقد الدولي 
الاثنين أن النشاط الاقتصادي في منطقة 
الشرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا يتسم 
بالمرونة مع استمرار التعافي هذا العام، 
لكـــنّ خبراءه لـــم ينكـــروا أن الحكومات 
أمامهـــا تحديـــات كثيـــرة حتـــى تواجه 

الأسوأ.
وفي ظل وضـــع قاتم يتعين على دول 
المنطقة توخي الحـــذر من زيادة الظروف 
غير المواتية على مستوى العالم، خاصة 
وأنه لا مفر مـــن مواصلة جهود الإصلاح 

لتحقيق التوازنات المالية.
وليس ذلك فحســـب، بل أيضا عليها 
الحرص على التصـــدي إلى آفة التضخم 
القاســـي، التـــي نخـــرت جيـــوب الناس 
وخاصـــة الفقـــراء، وباتت تهـــدد الطبقة 

المتوسطة بالاضمحلال.
وفي حـــين أن الدول المصـــدرة للنفط 
تستفيد من مكاسب لم تكن في الحسبان، 
حيـــث يُتوقـــع أن تحقق تريليـــون دولار 
تراكميا خـــلال الفترة من 2022 إلى 2026، 
تواجه الأســـواق الناشـــئة والـــدول ذات 

الدخل المتوسط صدمة عميقة.
ويتعلق ذلك بشـــكل أساسي بمؤشر 
معدلات التبـــادل التجاري من حيث قيمة 
الصـــادرات نســـبة إلى قيمة الـــواردات، 
في ظل تباطؤ الاقتصـــاد العالمي، وتقلب 
أســـعار الغذاء والطاقة، وتشديد شروط 

التمويل.

وقال جهـــاد أزعور مديـــر الصندوق 
للشرق الأوسط وآسيا الوسطى، لرويترز 
قبيل إصـــدار تقرير أكتوبـــر، إنه ”يجب 
علـــى هذه الدول أن تكون في حالة تأهب 
مع تزايد الرياح المعاكســـة، وزيادة نقاط 

الضعف“.
وأضاف على هامش مؤتمر صحافي 
بمركز دبي المالـــي العالمي لإطلاق تقرير 
الصندوق حول ”آفاق الاقتصاد الإقليمي 
لمنطقة الشـــرق الأوسط وآسيا الوسطى“ 

أن المنطقة بحاجة إلى ”التحرك الآن“.
وأكـــد أزعـــور أن علـــى الحكومـــات 
بطريقـــة  والعمـــل  بســـرعة  ”التصـــرف 

في الإصلاحـــات الهيكلية، وأن  شـــاملة“ 
علـــى مصـــدري النفـــط اســـتغلال هـــذه 
الفرصـــة لتعزيز أوضاعهـــم للحماية من 

الصدمات.
ويتمثـــل أحـــد التحديـــات الملحة في 
معالجـــة أزمـــة تكلفة المعيشـــة من خلال 
اســـتعادة اســـتقرار الأســـعار وحمايـــة 
الفئات الضعيفـــة من خلال الدعم الموجه 

وضمان الأمن الغذائي.
وذكر خبراء الصنـــدوق في تقريرهم 
أن ”ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة 
النقص في الغـــذاء والطاقة قـــد يؤديان 
إلى انعدام الأمن الغذائي والاضطرابات 
الاجتماعيـــة، لاســـيما فـــي عـــام �2023، 

محذرين من تضخم واسع النطاق.
وفي منطقة الشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا، مـــن المتوقـــع أن ينمـــو الناتج 
المحلـــي الإجمالـــي بنســـبة خمســـة في 
المئة هذا العـــام، ارتفاعا من 4.1 في المئة 

بمقارنة سنوية.
ويرجح خبـــراء صنـــدوق النقد بعد 
ذلـــك أن يتباطـــأ النمو إلـــى 3.6 في المئة 
في العام المقبل بســـبب تدهور الأوضاع 

العالمية.
وتم وضـــع تقديـــرات للتضخـــم عند 
12.1 فـــي المئة في 2022 و11.2 في المئة في 
العـــام المقبل، ولكن هـــذه التوقعات تبدو 
متفائلة حيث أن الجفاف ســـيكون ضيفا 
ثقيلا في السنوات المقبلة وقد يتسبب في 

جعل المعيشة أكثر غلاء.
ومـــن المتوقـــع أن تـــؤدي مدفوعـــات 
الفائدة المرتفعـــة والاعتماد المتزايد على 
التمويل قصير الأجل في بعض الأسواق 
الناشـــئة والـــدول ذات الدخل المتوســـط 
مثل مصر وباكســـتان وتونس إلى زيادة 

إجمالي احتياجات التمويل العام.
ويقدر أن تصـــل التمويلات إلى نحو 
550 مليار دولار خلال العام المالي 2022 – 
2023، وهو ما يزيد بمقدار 22 مليار دولار 

عن الفترة السابقة.
وبالتـــوازي مـــع ذلك يســـود اعتقاد 
المصـــدرة  العربيـــة  الخليـــج  دول  بـــأن 
للنفط ســـتتخلى عن نحو 33 في المئة في 
المتوســـط مـــن عائدات النفط فـــي الفترة 
مـــن 2022 وحتى 2026، بما ســـيؤدي إلى 

تحسن بشكل عام في التوازن المالي.
ولكن أزعور يعتقد أن الحاجة لمقاومة 
الارتداد تســـتدعي زيـــادة الإنفاق ”وقت 
عن طريـــق الإنفاق  الســـعة الاقتصادية“ 

الداعم للدورة الاقتصادية.
وعلى الأرجح سيؤدي ارتفاع أسعار 
النفط والغاز إلى زيادة متوســـط فائض 
المعاملات الجارية في دول الخليج الست 
إلـــى 9.7 في المئـــة من النـــاتج الإجمالي 
المحلي في 2022، ارتفاعا من 4.6 في المئة 
بمقارنة ســـنوية، بما سيؤدي إلى فائض 

إضافي يبلغ 275 مليار دولار.
وقـــال أزعـــور ”تؤكـــد العديـــد مـــن 
دول الخليـــج أنهـــا ســـتلتزم هـــذه المرة 
بخططها للانضبـــاط المالي وهناك دائما 
إغراء العـــودة للإنفـــاق الداعـــم للدورة 

الاقتصادية“.
وتابـــع قائـــلا ”على الـــدول المصدرة 
للنفـــط أن تزيـــد وتعزز مـــن احتياطاتها 
واستغلال هذه اللحظة كاختبار مصداقية 

لتنويع مستدام“ للأنشطة الاقتصادية.
وســـتفوق الـــدول المصـــدرة للنفـــط 
أقرانهـــا بتنبؤات النمو نســـبته 5.2 في 
المئـــة هذا العام ارتفاعا مـــن 4.5 في المئة 
في 2021 بدفعة من أسعار النفط المرتفعة 

ونمو قوي للنـــاتج الإجمالي المحلي غير 
النفطي مـــا حيد أثر رفـــع الفائدة عالميا 

وصعود أسعار الغذاء.
وأشـــار الصندوق في تقريره الأحدث 
إلى أن من المتوقع تراجع النمو إلى نحو 
3.5 في المئة خلال العام المقبل مع تراجع 

أسعار النفط وتباطؤ الطلب العالمي.
ويتوقـــع أن تحقق الســـعودية، وهي 
أكبـــر اقتصادات المنطقـــة العربية، نموا 
نســـبته 7.6 في المئة هذا العـــام بما يقل 
قليلا عن توقعات الحكومة البالغة ثمانية 
فـــي المئـــة وارتفاعا من 3.2 فـــي المئة في 

.2021
وهنـــاك توقعـــات بـــأن نمـــو القطاع 
النفطي في البلد ســـيتراجع 3.3 في المئة 
العـــام المقبل من 13.1 فـــي المئة في العام 
الجاري بينما توقعـــات الناتج الإجمالي 
المحلـــي غير النفطي تبلـــغ في 2023 نحو 
3.8 في المئة مقابل 4.2 في المئة هذا العام.

بشـــأن  ”توصياتنـــا  أزعـــور  وقـــال 
السياســـات للســـعودية وكذلـــك للـــدول 
الأخرى المصـــدرة للنفط هي الحفاظ على 
مســـار الإصلاحات الذي ساعد في تنويع 
الاقتصـــاد وتحســـين الإنتاجية وتجنب 
السياسات الداعمة للدورة الاقتصادية“.

غيـــر  القطـــاع  حجـــم  أن  وأوضـــح 
النفطـــي ينمو في الســـعودية والإمارات 
ودول خليجيـــة أخرى مـــع بدء العمل في 
مجالات جديدة وجذب الاســـتثمارات مع 
وجود قطاع مالي ”رأسماله كبير ومربح 

وقوي“.
وحث أزعور على زيادة جهود تنويع 
والإصلاحـــات  الاقتصاديـــة  الأنشـــطة 
التشـــريعية لزيـــادة الإنتاجيـــة وتعزيز 
البنية التحتية لدعم نمو القطاع الخاص.

3
مليارات دولار عوائد صادرات 

القطاع التي تطمح إليها الحكومة 

كل عام بنهاية هذا العقد
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الاحتياطيات المؤكدة 

تتجاوز 80 تريليون 

قدم مكعبة

فرحات بن قدارة

ــــــدوق النقدي  تحمــــــل تحذيرات صن
الدولي حيال الآفاق المتشــــــائمة لنمو 
وشمال  الأوسط  الشرق  اقتصادات 
ــــــارا محبطــــــة لصناع  ــــــا أخب أفريقي
القرار السياســــــي والنقــــــدي الذين 
يجدون أنفسهم حائرين بين مواجهة 
الظروف العالمية القاهرة وبين حماية 

الناس اجتماعيا.

تزايدت المؤشــــــرات على تسارع خطوات المغرب للنهوض بالاقتصاد الأزرق 
ــــــذي يعول عليه كثيرا بعدما اتخذت الجهــــــات المعنية حزمة تدابير لضمان  ال
الاستثمار المســــــتدام في الثروة السمكية خاصة في ظل ظروف تقلب المناخ 

مما يعطي هذا النشاط زخما أكبر مستقبلا.

زخم جديد لرهان

المغرب على النهوض

بالاقتصاد الأزرق

إيني تستعد لاستكشاف مكامن الغاز 
في سواحل ليبيا

صندوق النقد متشائم حيال آفاق

نمو الاقتصادات العربية
الإصلاحات والتنويع عاملان أساسيان للتنمية وخاصة في دول الخليج

 تأهبوا جيدا فالرياح المعاكسة تشتد

تأكدوا أن البحر لن ينضب من الأسماك

الناتج المحلي الإجمالي 

للمنطقة سينمو 5 في 

المئة هذا العام ارتفاعا من 

4.1 في المئة قبل عام
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جنرال مصري تسند إليه الحكومة مهمة إنجاح مؤتمر المناخ

 عكــــس التطــــور الحاصل فــــي مدينة 
شرم الشــــيخ الواقعة على البحر الأحمر 
والتابعة لمحافظة جنوب ســــيناء والتي 
تســــتضيف مؤتمــــر المنــــاخ ”كــــوب 27“ 
بعد أيام، إلــــى أي درجة يمكن أن يصبح 
المســــؤول المحلــــي قــــادرا علــــى تجاوز 
الصعــــاب في وقت قياســــي، طالما منحه 
النظام الحاكم ثقة ليصبح حاكما مكتمل 

الصلاحيات.

وتبــــدو تلك المســــألة جليــــة في علاقة 
النظام المصري باللواء خالد فودة، محافظ 
جنوب سيناء، الذي حمّلته الحكومة مهمة 
خــــروج مؤتمر المناخ المنعقد خلال الفترة 
من الســــادس إلى الثامن عشــــر من نوفمبر 
المقبل بشــــكل مشــــرف، ليعبــــر عن صورة 
مصر سياسيا وسياحيا وأمنيا، حيث كلف 
بتحويل المنطقة التي تســــتضيف المؤتمر 

إلى مدينة جاذبة بعد المؤتمر أيضا.

القرب من السيسي

اســــتطاع فــــودة خــــلال أشــــهر قليلة 
تحويل شرم الشــــيخ إلى مدينة خضراء، 
البتــــرول  مشــــتقات  فيهــــا  تُســــتخدم  لا 
لتوليد الكهرباء ولا تتم تغذية السيارات 
بالوقــــود، بــــل تعتمــــد بشــــكل كامل على 
مســــتوى  علــــى  الشمســــية،  الطاقــــة 
المؤسســــات الحكومية والفنادق وإنارة 
الشوارع وشحن السيارات، حتى صارت 

أول مدينة مصرية صديقة للبيئة.

تبــــدو الحكومة مطمئنــــة إلى حد بعيد 
بأن وجود فودة على رأس المسؤولين عن 
يكفــــي لعبور الحدث إلى  نجاح ”كوب 27“ 
بر الأمان، فهو شخصية عسكرية منضبطة 
وصارمــــة وهادئــــة، لا يقبل الحــــد الأدنى 
مــــن التقصير، ولــــم يعرف عنــــه الاعتراف 
بالتقاريــــر المكتبية التــــي تجمل الصورة، 

ويصر على متابعة التفاصيل بنفسه.
ويصنــــف فودة بأنه مــــن المحافظين 
القليليــــن الذين بقوا فــــي منصبهم فترة 
طويلــــة، حيــــث أســــندت إليه مســــؤولية 
الحكــــم المحلي فــــي جنوب ســــيناء منذ 
عــــام 2011 وحتى اليــــوم، مــــع أن تقاليد 
الرئيس عبدالفتاح السيســــي عدم الإبقاء 
على أي مســــؤول سنوات طويلة في مكان 
واحــــد كنوع مــــن تجديد الدمــــاء وتدوير 

المسؤولين في أماكن مختلفة.
كان من الطلبة المتفوقين في الدراسة 
في المرحلة الثانوية، لكنه فضل الانضمام 
إلى الكلية الحربيـــة التي تخرج فيها عام 
1976 برتبة ضابط متخصص في المدرعات 
وتـــدرج بعدها فـــي المناصب العســـكرية 
ليشـــغل منصب مدير معهد المدرعات قبل 
أن يصبـــح قائـــدا لقوات الدفاع الشـــعبي 
والعســـكري، ثم تكونت لديه خبرات جيدة 
عقب الحصول على عدة دورات عســـكرية 

في الولايات المتحدة.
حصل على العديد من الأوسمة، بينها 
نوط الواجب العســــكري، ووســــام تحرير 
الكويت التي شــــارك فــــي تحريرها وهو 
قائد كتيبة، ونوط المعركة من السعودية، 
ونــــوط القدوة الحســــنة، ونــــوط الخدمة 
الممتــــازة، ونوط الجمهوريــــة من الطبقة 
الأولى، وترأس بعثات عسكرية لمصر في 
كل من فرنسا والولايات المتحدة وإيطاليا 

واليونان والسعودية والإمارات.
كانت أول علاقته بحكم الأقاليم عندما 
تولى منصب محافــــظ الأقصر في جنوب 
مصر عقب ثورة الخامس والعشــــرين من 
ينايــــر 2011 لمدة ســــتة أشــــهر، ثم انتقل 

بعدها محافظا لجنوب سيناء.
استخدمت جماعة الإخوان كثيرا ما 
يســـمى بورقة فودة لاستهداف السيسي 
والإيحـــاء بأنـــه يجامل بعض الأســـماء 
علـــى حســـاب المنصب، بحكـــم أن ابن 
فـــودة متزوج مـــن ابنة السيســـي، لكن 
الأخيـــر لم يعبـــأ بذلك، طالمـــا أن فودة 
يعمـــل دون احتماء حقيقـــي به، ونجح 

في تحويل جنوب ســـيناء إلى محافظة 
فريدة، فقد عزل السيســـي سابقا رئيس 
الأركان اللـــواء محمود حجازي وهو من 
أقـــرب أصدقائـــه وعلى علاقة نســـب به 

أيضا.
صحيح أن شرم الشيخ كانت في عهد 
الرئيس الأسبق حســــني مبارك منتجعا 
رسميا له واحتضنت الكثير من الفعاليات 
الرئاسية، لكنها مع مرور الوقت تعرضت 
للشــــيخوخة بعدمــــا اعتمــــدت فقط على 
الخلابــــة  والمظاهــــر  الطيبــــة  الســــمعة 
وعناصر الجذب الســــياحي، دون تطوير 
يتناسب مع متطلبات الأفواج السياحية 

التي تقصدها.
أكثر ما يميز فـــودة أنه يدير جنوب 
سيناء بعيدا عن عقلية الرجل العسكري، 
رغم أن الحكومـــة تتعامل معها بطبيعة 
أمنية خاصة كمحافظة حدودية وقريبة 

من إسرائيل.

ان سيناء
ّ

العارف بسك

تحركه رؤية سياســـية ساعدته على 
النجاح في الكثير من المهام التي أوكلت 
إليـــه، فهو قـــارئ جيد للأحـــداث ويُدرك 
كيـــف يســـتثمر إمكانياتـــه فـــي إحداث 
الفـــارق، وهي ميزة جعلتـــه يتفوق على 
الكثير من الجنرالات الذين ســـبقوه في 

جنوب سيناء.
أعلن فودة أنه قام بتخصيص أماكن 
مغلقـــة للمحتجيـــن أثنـــاء قمـــة المناخ 
التزامـــا من الحكومـــة باحترام التظاهر 
وقـــت الأحـــداث المرتبطـــة بالبيئة في 
إشـــارة تعكس إلمام الرجل بمقتضيات 
الحريـــات وحقـــوق الإنســـان، داعيا أيّ 
مســـؤول دولي يرغب فـــي الاطلاع على 

مكان التظاهر بزيارة شرم الشيخ.
استقبل العديد من سفراء ومسؤولي 
الـــدول الغربية لإطلاعهم على الخطوات 
التـــي تـــم اتخاذهـــا فـــي توفيـــر أماكن 
للتظاهر الســـلمي دون قيـــود أمنية، إلا 
قيد احترام القوانين المنظمة للاحتجاج 
في مصر، بحيث يكون ذلك وفق تصاريح 
مســـبقة وتحت رقابة أجهزة الأمن. وهو 
تصريح تعامل معـــه معارضون للقاهرة 

بسخرية.
برر هؤلاء سخريتهم 

بأن مصر لديها العديد 
من القوانين التي تضع 

قيودا صارمة على التظاهر 
في الشوارع منذ سقوط نظام حكم 
الإخوان، عقب ثورة شعبية عارمة 

شارك فيها الملايين من المصريين 
عام 2013، لكن الرجل أكد أن 

”التظاهر السلمي 
وقت مؤتمر المناخ 
حق للجميع، طالما 

التزموا بالتعليمات، 
والقواعد التي 

تضعها الأجهزة 
الأمنية لحفظ 
سلامة الوفود 

المشاركة وبما 
لا يخل بخطة 

التأمين“.

يُـــدرك الجنـــرال فـــودة أن الحكومة 
تضع الكثير مـــن طموحاتها ورهاناتها 
السياســـية على نجاح مؤتمر المناخ، ما 
جعله يتعامل فـــي تحركاته وتصريحاته 
بطريقـــة تعكـــس أنه مســـؤول أن يكتب 
شـــهادة تفاعـــل الســـلطات مع مشـــاغل 
المجتمع الدولـــي وقدرتها على الانفتاح 
مع متطلباتـــه، وفي مقدمتهـــا الموافقة 
علـــى منـــح حـــق التظاهر في مناســـبة 

عالمية.
كانـــت الحكومـــات المصريـــة خلال 
حكـــم الرئيس مبـــارك تتعامـــل مع بدو 
سيناء بطريقة تهميشية، وتكررت وقائع 
اعتقـــال البعـــض من شـــبابهم لمخاوف 
من ارتباطهم بتنظيمات متشـــددة، وهو 
المســـار الذي رفـــض فودة اســـتمراره، 
حيث أســـند العديـــد من المهـــام لأبناء 
المحافظة فأبعدهم عـــن التطرف وباتوا 

حاضرين في مشروعات عديدة.
عـــزز الرجـــل داخـــل وجـــدان أهالي 
جنوب سيناء مفهوم المواطنة الذي كان 
مفقودا بالنسبة إلى كثير منهم، وصاروا 
اليوم حراس المحافظة بما انعكس على 
الجيدة  وعلاقتهـــم  المعيشـــية،  حياتهم 
بالحكومة بعدما أعيد إليهم الانتماء إلى 
المكان الذي كان سببا في منغصات لهم 
بسبب الحراســـة الأمنية الشديدة عليه، 
حيث تحـــول إلى معقل آخـــر للحكم في 

أواخر عهد مبارك.
يخاطـــب فودة ســـكان ســـيناء بلغة 
الرجل الذي نشـــأ بينهم ويتعامل معهم 
باعتبارهـــم أبطالـــه الذيـــن يحتمي بهم 
لتظهـــر المحافظـــة في صورة ســـياحية 
واقتصاديـــة واجتماعيـــة وأمنية جيدة، 
وفـــي مناســـبات عـــدة أشـــار إلـــى أن 
أهالـــي المحافظة لا يتنازلـــون عن فعل 

المستحيل.
فـــي ذروة تدنـــي حركـــة الســـياحة 
الروســـية والأوكرانية والغربية الوافدة 
إلـــى شـــرم الشـــيخ عقب حادث ســـقوط 
الطائرة الروســـية في أكتوبر عام 2015، 
لـــم ييأس فودة من اســـتغلال أقل فرصة 
للبحث عـــن مورد بديل يجلـــب قطاعات 

مختلفة من السياح، 
ذلك  فـــي  معتمـــدا 

على الحـــس العالي لســـكان المحافظة، 
فتوســـع في فتح مســـارات أخـــرى، مثل 
الســـياحة الدينية والعلاجية وســـياحة 

الجبال والغوص.
يُحسب لفودة أنه المحافظ الذي أعاد 
الاهتمـــام بالســـياحة الدينية في جنوب 
ســـيناء، وجعل لهـــا أهدافـــا اقتصادية 
كبيرة، حيـــث انصب تركيزه على تطوير 
المعالـــم الدينيـــة فـــي ســـيناء للترويج 
للمقاصـــد الســـياحية المصريـــة مثـــل 
ملتقى الأديان الســـماوية، ونجح في أن 
يجعل من جنوب ســـيناء مزارا لمتدينين 
مـــن العقائـــد الإســـلامية والمســـيحية 

واليهودية.

أعاد تأهيل مطار شرم الشيخ، ونشر 
الأمن فـــي كل مـــكان بالمحافظة، واتفق 
مع الجيش على تمشـــيطها بشكل كامل 
ومنع وصول الإرهابيين إليها، واستثمر 
علاقاتـــه الجيـــدة مـــع وســـائل الإعلام 

للترويـــج لمـــا يجري علـــى الأرض. كما 
تعهد الرجل منذ حوالي ســـتة أعوام بأن 
يجعل من مدينة شـــرم الشيخ السياحية 
التي فرضت دول عدة حظرا على الســـفر 
إليهـــا بأن تصبح في وقـــت قريب مدينة 

غنية بالمؤتمرات على مستوى العالم.

استثمار العلاقة مع الجيش

علاقتـــه القويـــة بالقوات المســـلحة 
يســـتثمرها فـــودة لتنفيـــذ مشـــروعات 
كبـــرى في أوقات قياســـية وجودة عالية 
مـــن خـــلال الهيئـــة الهندســـية التابعة 
للمؤسسة العســـكرية، ويستغل علاقاته 
الجيدة بالمســـتثمرين للتبرع ودفع جزء 
من تكلفة بعض المشروعات دون تحميل 

موازنة الدولة المزيد من الأعباء.
الأعبـــاء  النجاحـــات  ضاعفـــت 
السياســـية والاقتصاديـــة علـــى الرجل، 
لكنه غالبا ما كان يتفوق في كل اختبار، 
وكشـــفت العديد من الشواهد والأحداث 
لأي درجة يمتلك قـــدرا كبيرا من الكفاءة 
وســـرعة الإنجاز، لاســـيما أنه يعتبر كل 
مهمة يكلف بها بمثابة تكليف عســـكري، 
لا يمكـــن أن يتقاعس عنه أو يتراخى في 

أدائه.
أصبـــح فـــودة مـــن حـــكام الأقاليـــم 
الذيـــن يتعامل معهم الرئيس السيســـي 
علاقـــة  عـــن  بعيـــدا  بخصوصيـــة، 
المصاهـــرة، فهو الرجل الذي يصعب أن 
تثار في محافظته أزمة سياسية أو أمنية 
أو اقتصادية، يشـــعر غالبية المواطنين 
أن جنـــوب ســـيناء منطقـــة خاليـــة من 

المنغصات.
وتمكن من أن يعيـــد توظيف الجبال 
فـــي جنـــوب ســـيناء لتصبـــح مـــزارات 
منطقـــة  كل  صـــارت  حتـــى  ســـياحية، 
تحتضن جملة من المشروعات المختلفة، 
وجعلـــت منها نموذجا لمحافظة مصرية 
رائدة نجحت فـــي اللحاق بركب التطور 
والتنمية لتبدو مدينة عصرية، بعدما تم 
توظيف الكثير من إمكانياتها البشـــرية 

والطبيعية والاستثمارية.
وإذا كانت أزمة الحكومة أنها لا 
تجيد اختيار قادتها التنفيذيين بشكل 
يرفع عنها عبء المركزية سوف يظل 
فودة نموذجا لرجل الدولة التنفيذي 
الذي يعي جدية النظام 
الحاكم في 
التطوير، ويعمل 
باعتباره ركنا 
من أركانه 
ليغير الكثير 
من الصورة 
الذهنية 
السلبية 
التي 
ترسخت 
في أذهان 
الناس عن 
الجنرال 
عندما 
يتولى 
منصبا 

مدنيا.

خالد فودة

محافظ جنوب سيناء يتمكن من تحويلها إلى مزار سياحي

الحكومة المصرية تبدو مطمئنة 

إلى أن وجود فودة على رأس 

المسؤولين عن {كوب 27} 

يكفي لعبور الحدث إلى بر 

الأمان، فهو شخصية عسكرية 

منضبطة وصارمة وهادئة

أحمد حافظ
كاتب مصري

شت بدو سيناء، وهي سياسة رفضها فودة
ّ
[ الحكومات المصرية المتعاقبة هم

إعلان فودة عن تخصيص أماكن 

مغلقة للمحتجين أثناء قمة 

المناخ هو التزام من الحكومة 

وإشارة تعكس إلمام الرجل 

بمقتضيات الحريات وحقوق 

الإنسان

وجوه

ستخدم فيها مشتقات البترول
ُ
ض للشيخوخة[ فودة تمكن خلال أشهر قليلة من تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء، لا ت

ّ
[ شرم الشيخ كانت منتجعا رسميا لمبارك واحتضنت فعاليات رئاسية عديدة، قبل أن تتعر

ــت الأحـــداث المرتبطـــة بالبيئة في
ـــارة تعكس إلمام الرجل بمقتضيات
حريـــات وحقـــوق الإنســـان، داعيا أيّ
الاطلاع على ســـؤول دولي يرغب فـــي

ن التظاهر بزيارة شرم الشيخ.
استقبل العديد من سفراء ومسؤولي
دول الغربية لإطلاعهم على الخطوات
ــي تـــم اتخاذهـــا فـــي توفيـــر أماكن
دون قيـــود أمنية، إلا ظاهر الســـلمي
احترام القوانين المنظمة للاحتجاج
مصر، بحيث يكون ذلك وفق تصاريح
ســـبقة وتحت رقابة أجهزة الأمن. وهو
صريح تعامل معـــه معارضون للقاهرة

خرية.
برر هؤلاء سخريتهم
ن مصر لديها العديد

القوانين التي تضع 
ودا صارمة على التظاهر

الشوارع منذ سقوط نظام حكم
خوان، عقب ثورة شعبية عارمة
رك فيها الملايين من المصريين

2013، لكن الرجل أكد أن م
تظاهر السلمي

ت مؤتمر المناخ 
للجميع، طالما  ق
زموا بالتعليمات،
قواعد التي

ضعها الأجهزة 
منية لحفظ 
لامة الوفود 

شاركة وبما 
يخل بخطة

أمين“.

لتظهـــر المحافظـــة في صورة ســـياحية 
واقتصاديـــة واجتماعيـــة وأمنية جيدة، 
وفـــي مناســـبات عـــدة أشـــار إلـــى أن 
المحافظة لا يتنازلـــون عن فعل  أهالـــي

المستحيل.
فـــي ذروة تدنـــي حركـــة الســـياحة 
الروســـية والأوكرانية والغربية الوافدة 
إلـــى شـــرم الشـــيخ عقب حادث ســـقوط 
الطائرة الروســـية في أكتوبر عام 2015، 
لـــم ييأس فودة من اســـتغلال أقل فرصة 
للبحث عـــن مورد بديل يجلـــب قطاعات 

مختلفة من السياح، 
ذلك  فـــي  معتمـــدا 

أن جنـــوب ســـيناء منطقـــة خاليـــة منعلاقاتـــه الجيـــدة مـــع وســـائل الإعلام 
المنغصات.

وتمكن من أن يعيـــد توظيف الجبال
جنـــوب ســـيناء لتصبـــح مـــزارات فـــي
منطقـــة كل  صـــارت  حتـــى  ســـياحية، 
تحتضن جملة من المشروعات المختلفة،
وجعلـــت منها نموذجا لمحافظة مصرية
رائدة نجحت فـــي اللحاق بركب التطور
والتنمية لتبدو مدينة عصرية، بعدما تم
توظيف الكثير من إمكانياتها البشـــرية

والطبيعية والاستثمارية.
وإذا كانت أزمة الحكومة أنها لا
تجيد اختيار قادتها التنفيذيين بشكل
يرفع عنها عبء المركزية سوف يظل
فودة نموذجا لرجل الدولة التنفيذي
الذي يعي جدية النظام
الحاكم في
التطوير، ويعمل
باعتباره ركنا
من أركانه
ليغير الكثير
من الصورة
الذهنية
السلبية
التي
ترسخت
أذهان في
الناس عن
الجنرال
عندما
يتولى
منصبا

مدنيا.



 بغداد - يمثـــل كتاب ”إلى أين أيتها 
للشـــاعر العراقي علي جعفر  القصيدة“ 
العلاّق سيرة ذاتية تمتزج فيها خلجاته 
الشـــخصية بالواقع الجمعي الذي شهد 
أحداثـــا مفصليـــة جرت فيـــه متغيرات 
عاصفـــة، أثـــرت جميعهـــا فـــي تجربة 

الشاعر وفي علاقته بالعالم أيضا.
حرص العـــلاّق في كتابـــه، الصادر 
أخيـــرا عـــن ”الآن ناشـــرون وموزعون“ 
بالأردن، على تصوير مراحل حياته كافة 
تصويـــرا فنيًا ينقـــل التفاصيل الدقيقة 
بلغة سلسة تجذب القارئ إلى سردياتها 

المحبوكة بعناية.

ويقـــول العـــلاّق في مســـتهل كتابه 
عـــن مرحلة طفولته ”حـــين فتحتُ عينيّ 
في قريتـــي الصغيرة تلك، كانت حواس 
الطفل الذي كنتُـــه، مفتوحة على عاقول 
البـــراري أو نكهـــة الحقـــول الفوّاحـــة. 
وكان فيـــه ميـــلٌ، لـــم يفارقـــه حتى الآن 
ربمـــا، إلى مقْـــدَم الخريـــف، والبدايات 
الأولـــى للرعـــد والمطر وقطـــاف الثمار. 
ولا أزال أتذكرها بحنين شـــجيّ. بساطة 
أقربُ إلى الفقـــر، وتفاصيلُ عصية على 

النسيان“.
ويســـتدعي العـــلاّق كذلـــك ذكرياته 
مع الأشـــخاص الذين أثّروا في حياته، 

جاعلا منهم أبطالاً من لحم ودم، ممتلئين 
بالحياة، كما لو أنه ينقل ذكريات طازجة 
لم تمر عليها ســـنوات طويلة. يقول في 
أحد المقاطـــع ”مازلت أتخيل ذلك المعلم، 
وكان اســـمه (مالك) علـــى ما أذكر، الذي 
تـــرك علـــى دفتر الإنشـــاء مســـاحة من 
الفرح لا تنسى، وكنت حينها في الصف 
الخامـــس الابتدائـــي. وبعـــد ســـنوات 
التقيتـــه مصادفـــة. كان قد كبـــر كثيرا 
بينما كنت في ذروة الشـــباب؛ أعمل في 
ذلك الوقت رئيسًا لتحرير مجلة الأقلام. 
حاولت مازحا تذكيره بنبوءته القديمة، 
لـــم يتذكّرْها بالطبع كما كنـــت أتذكّرها 

أنا، لكنه ابتســـم بلطف، فرحا بما وصل 
إليه طالبٌ كان واحدًا من طلابه البارزين 

ذات يوم“.
ويحضـــر المـــكان في الكتـــاب دائما 
وللشـــخوص،  للذكريات  حاملا  بوصفه 
وقـــد جعلـــه العـــلاّق ضاجّـــا بالحياة، 
اجتماعيـــة  بإســـقاطات  ممتزجـــا 
وتاريخية، الأمر الذي أسهم في تلاشي 

المسافات بين الكاتب وقارئه.
ويقول الشـــاعر واصفا الحيّ الذي 
عاش فيه جزءًا من طفولته ”كنا نســـكن 
في شارع متواضعٍ يقع قريبا من منطقة 
(5)، كنا جزءا منهـــا وطارئين عليها في 
الوقت ذاته. يجمعنا بها جوارٌ جغرافيٌّ 
قلق. مجموعة من البيوت البســـيطة في 
ا،  أرضٍ خاليـــةٍ من المشُـــيّدات. أما طبقيًّ
فلم نكنْ قادرين على الانتماء إليها. كان 
يجمعنا بســـكانها غبار النهار، وتفرّقنا 
 ، عنهـــم أشـــياء كثيـــرة: الليـــل الخاصُّ
والملابس الأنيقة، والســـيارات اللامعة، 
والورد الذي يســـترخي على الأســـيجة. 
كانت مـــن مناطـــق بغـــداد الراقية، في 

الخمسينات والستينات“.
ويكتـــب الشـــاعر والناقـــد المغربي 
عبداللطيـــف الوراري عن هذه الســـيرة 
علـــى الغـــلاف الأخير قائلا ”تســـتدعي 
حميميـــة،  بصـــورة  ماضيهـــا  الـــذات 
انبثاقهـــا  حـــالات  معـــه  وتســـتدعي 
المتعـــددة: ذكريـــات الطفولـــة، النـــزوح 
مـــن القريـــة، تجربـــة اليتم بعـــد موت 
الأب، اكتشـــاف الشـــعر مبكّرًا، الارتباط 
الوجدانـــيّ بـــالأم، الاتصـــال بالمجلات 
الثقافيـــة، وكتـــب الأدب والنقد، وجيل 
الســـتينات، الذي عايشه دون أن يتورّط 
فـــي دعـــاواه ومواقفـــه الأيديولوجية، 
والســـفر للدراســـة وتوســـيع الخيـــار 
الجمالـــيّ للشـــعر بين دمشـــق وبيروت 
وإكســـتر  والعين  وصنعـــاء  والقاهـــرة 

ولندن“.

ويضيف الـــوراري ”يتقاطع مع هذه 
الســـيرة الثريّة المتشابكة نسيجٌ متنوّعٌ 
وســـاحرٌ ومفجـــع مـــن وقائـــع التاريخ 
الجمعيّ الذي انطفأ فـــي لحظة، وتريد 
له بما ينغلـــق عليه من بقايا  الـــذات تأمُّ

صور وهوامش ومسارح قاسية“.

يكتـــب  كان  العــــلاّق  أن  ويوضـــح 
بدهشـــة ويقظـــة وبأفـــقٍ بالـــغ الثراء، 
وأنه ”ظلّ يراقـــب قصيدته وهي تتطوّرُ 
علـــى الـــدوام إلـــى أقصـــى ممكناتها، 
وتقوده إلـــى العالم غير عابـــئ بإغواء 

الســـلطة وزعيق الأيديولوجيا في ذروة 
صعودهـــا، وغيـــر هيّـــابٍ إلا مـــن الفنّ 

والجمال“.
والعـــلاق مبـــدع علـــى نحـــو يغري 
بمتابعـــة نصوصه وقراءتها ومعاينتها 
والتفننّ في قراءتها وتحليلها، إذ يمكن 
قـــراءة تجربتـــه المتقدّمة علـــى أكثر من 
صعيد، وتقـــديم قـــراءات نقدية جديدة 
وجـــادّة تســـلّط الضـــوء علـــى مفاصل 
ومســـارات أخـــرى ربمّـــا لـــم تكشـــفها 
الدراســـات الســـابقة، أو أنّها لم تثرها 

على نحو ما.
وأسهم الشـــاعر العراقي على نحو 
أصيل فـــي التجربة الشـــعرية العربية 
الحديثة منذ ســـتينات القـــرن الماضي، 
وكان أحد فرسانها البارزين والمميزين، 
كمـــا أنّه واكب الحركـــة النقدية العربية 
الحديثة المرافقة لهذه التجربة الشـعرية 

منذ تطلعاتها الأولى أيضا.
ولم تكن تقنية الكتابة وحدها هي ما 
فصل تجربة الشاعر عن أبناء جيله ومن 
سبقه من قامات شـــعرية عراقية مؤثرة 
اســـتحوذت علـــى الشـــعرية العراقيـــة 
وصبغتها بأســـاليبها وتقنياتها وحتى 
لغتهـــا. لكنّ العلاق امتـــاز بنظرته غير 
المؤدلجة إلى الحيـــاة وبحياته الجدلية 
والمجربة مع اللغة وباللغة ما وضعه في 
مـــكان مختلف، كما نـــرى في المختارات 

الشعرية التي صدرت له مؤخرا.
وخـــط عبر تجربته اســـما شـــعريا 
استثنائيا في مواجهة جيل من الشعراء 
العراقيـــين كانوا قـــد احتكروا ســـلطة 
الشـــعر كما لو أنهم وعده الأخير ونذكر 
منهم فاضـــل العزاوي، ســـامي مهدي، 
حســـب الشيخ جعفر، ســـركون بولص، 
حميد سعيد، يوســـف الصايغ وسواهم 
من شـــعراء العقد الستيني الذين ظنوا 
أن ثورتهم الشـــعرية ستأخذ مداها عبر 

عقود لاحقة من الزمن.

الشـــاعر  يقـــول   - (مصــر)  الأقصــر   
والأكاديمي المصري النوبي عبدالراضي، 
إن ”العرب مســـتهلكون في كل شـــيء ما 
عَدَا الشِـــعْر“، ويتوقع مســـتقبلا مشرقا 

للشِعْر العربي.
ويضيف عبدالراضي، في تصريحات 
له على هامش مشاركته بالمؤتمر السنوي 
لفـــرع نقابة الاتحاد العـــام لكتاب مصر، 
بمحافظة الأقصر التاريخية، إن ”الراصد 
للحالة الشعرية العربية، يجد أن حاضر 

الشِعْر العربي رائع، ومستقبله أروع“.

الصدارة للشباب

يقـــول عبدالراضـــي ”يتربع الشِـــعْر 
علـــى عـــرش الأدب والإبداع، ومـــا يثار 
حـــول تفوق الرواية على فن الشِـــعْر هو 
قول يفتقد إلـــى الحقيقة، خاصة وأنه لا 
أدلّة لدينـــا على ارتفاع معـــدلات توزيع 
كتب الروايات، وتراجع توزيع الدواوين 

الشعرية“.

ويلفـــت الشـــاعر المصـــري إلـــى أن 
”سوق النشـــر والتوزيع بالعالم العربي 

تفتقد إلـــى الإحصائيـــات الدقيقة، ومن 
ثم، فإن القول بتفوق الرواية على الشِعْر 

ربما يكون وهما“.
ويشـــير إلـــى أن المشـــهد الشـــعري 
العربي الآن يتصدّره الشـــباب، و“شباب 

الشعراء العرب يبشرون بمستقبل مشرق 
للشِـــعْر العربـــي، ولديهم تجـــارب جادة 

وواعدة“.
إن  قائـــلا  عبدالراضـــي  ويتابـــع 
”بيت الشـــعر فـــي مدينـــة الأقصر جنوب 
مصر اســـتطاع عبر المئات مـــن الندوات 
والأمســـيات الشـــعرية، أن يُقلّـــب البيئة 
الشـــعرية، وأن يكتشـــف أصواتا شعرية 
معبّرة ومبشّـــرة من جيل الشباب، وذلك 
إضافـــة إلـــى فعاليـــات أخـــرى تنظمها 

مؤسسات أخرى بينها اتحاد فروع 
اتحاد كتاب مصر، على غرار 
مؤتمر ’العامية في الجنوب: 

ملامح وتحديات’، والذي 
انعقد في مدينة الأقصر 

بمشاركة قرابة 60 شخصية 
من الشعراء والنقاد 

المصريين“.
وحول رؤيته لحركة 
النشر بالعالم العربي، 
يقول عبدالراضي إن 
”حركة النشر العربية 

تسودها قيم ليست 
سليمة أو عادلة، 

وتسيطر عليها المجاملة 
والشللية والإقصاء 

أيضا، وأن ذلك يعوق 
الحركة الشعرية 

والأدبية بوجه عام“.
وحول رؤيته للحركة 

النقدية في العالم 
العربي، يرى أن ”الحركة 

النقدية غير مواكبة 
لتطور واتساع المشهد 
الشعري العربي، وهي 

حركة انتقائية وبعيدة تماما 
عن العدالة مثل حركة النشـــر، وأن النقاد 

يتوقفون عند الأسماء الكبيرة فقط“.
ويؤكـــد عبدالراضـــي أن النقـــد ظلم 
الشـــعراء الشـــباب ”ولـــم يقتـــرب مـــن 

تجاربهم“، معتبـــرا أن الأمر يحتاج إلى 
جهد نقـــدي لمواكبة النتاجات الشـــعرية 

للشباب العربي.
كما يشدد على حاجة المشهد الشعري 
العربـــي إلـــى نقـــاد يســـايرون الحركة 

الشعرية الشبابية في الوطن العربي.
حـــول رؤيتـــه لمكانة الشِـــعْر العربي 
فـــي المشـــهد الشـــعري العالمـــي، يقـــول 
الشـــاعر المصري ”في كل لغـــات العالم، 
هناك شـــعر يعبر عـــن الواقـــع ومعاناة 
الإنســـان، وكذلـــك الحـــال فـــي الشـــعر 

العربي“.

الفن الأول  

ويشدد عبدالراضي أنه على الشاعر 
أن يكون ”متواصلا مع الثقافة الإنسانية، 
وأن تكـــون انطلاقته مـــن واقعه وثقافته 
ووعيه الذاتي وإلا ســـيكون مسخا، وأن 
يعبر عـــن ذاته وعـــن قوميّته 

وهويته الوطنية“.
وعبر عن إيمانه بأن 
”الشعر هو الفن الأول 
وأبو الفنون وأقدمها، 
وأنه الفن الأقرب للذائقة 
العربية، وأن الشِعْر لدى 
العرب هو الفن المعُبّر عن
 علاقتهم بالكون والوجود“.

ويذكر أن النوبي 
عبدالراضي، حاصل على 
درجة الدكتوراه في علوم 
اللغة، وهو شاعر ينتمي 
لمحافظة الأقصر، وعضو 
اتحاد كتاب مصر، وحائز 
على جائزة بهاء طاهر 
من اتحاد كتاب مصر 
2011، وصدرت له مجموعة 
من الدواوين داخل مصر 
وخارجها، بينها ”عشب 
الليل“، و“نحن الأشجار التي 
تجف“، و“الحدائق لا تنبت 
الموشحات“، و“مشاهد درامية 
بالفعل“، و“ربما مر سرب 
عصافير“، و”عن الهم
 والحـــب والحريـــة“، ودراســـة بعنوان 
”غنـــاء في قـــدس الأقداس“ تنـــاول فيها 
المصـــري  الشـــاعر  أشـــعار  بالتحليـــل 

حسين القباحي.
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شاعر يفتح سيرته لسيرة حقبة كاملة من الشعراء

رار 
وب: 

ية 

يعبر 

و

ال
 علا

ع
در
ا

سوق النشر والتوزيع 

العربي تفتقد إلى 

الإحصائيات الدقيقة لذا 

فالقول بتفوق الرواية على 

ر ربما يكون وهما
ْ

الشِع

السيرة الذاتية الثرية 

والمتشابكة للشاعر يتقاطع 

 متنوع وساحر 
ٌ

معها نسيج

ومفجع كذلك من وقائع 

التاريخ الجمعي

ره الشباب
ّ

المشهد الشعري العربي الآن يتصد

رغم إهمال النقاد لتجاربهم
ر العربي رائع ومستقبله أروع

ْ
الشاعر المصري النوبي عبدالراضي: حاضر الشِع

رغم الادعاء بخفوت الشــــــعر العربي وارتكانه إلى الظلال وتركه لمســــــاحته 
لفنون أدبية أخرى، فإن في الجزم بهكذا مواقف مبالغة وتزييفا للواقع، إذ 
مازالت للشــــــعر في الواقع الثقافي العربي مكانة بارزة، ولا أدل على ذلك 
ــــــب فيه. في هذا الحوار مع  من إقبال أجيال الشــــــباب على كتابته والتجري
الشــــــاعر المصري النوبي عبدالراضي نتعرف على واقع الشــــــعر كما يراه 

ومستقبله كما يتنبأ به.

ق يكتب سيرته الذاتية
ّ

الشاعر العراقي علي جعفر العلا

لةحركة النشر العربية تسودها قيم ليست سليمة أو عادلة ا أ ة ل ل ق ا ت ة ال النش كة

حجاج سلامة
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 الشــارقة - اختتمــــت منصة الشــــارقة 
للأفلام نســــختها الخامســــة التي انتظمت 
مــــن الحــــادي والعشــــرين إلــــى الثلاثــــين 
أكتوبــــر 2022 بتتويــــج الأفــــلام التاليــــة: 
فرناندو  للأرجنتيني  ”أوراق كوباكابانــــا“ 
بورتاباليس كأفضــــل فيلم تجريبي طويل، 
و“كيف تعكــــس تعويذة: وعد الأرشــــيف“ 
للمغربيــــة ياســــمين بــــن عبداللــــه كأفضل 
فيلم تجريبي قصير، ونال فيلم ”النشــــأة“ 
للروسي ياروسلاف بولافين إشادة شرفية. 
في حين نال ”قدحة، حياة ثانية“ للتونسي 
أنيس الأســــود جائزة أفضــــل فيلم روائي 
للتشيلية كاثرين مازوير  طويل، ”ومرحبا“ 
أفضــــل فيلــــم روائي قصيــــر، ونــــال فيلم 
”الاســــتراحة“ للإســــبانية نافيد نكهاه إزاد 

إشادة شرفية.

أما فــــي فئة الأفــــلام الوثائقية فقد فاز 
”روافــــد الأمازون“ مــــن البيرو مــــن إخراج 
ألفارو سارمينتو، دييغو سارمينتو وتيري 
تومستو بجائزة أفضل فيلم وثائقي طويل، 
للمصري حسن  وفاز ”20 جنيه في الشهر“ 
أيمن أبودومة كأفضل فيلم وثائقي قصير، 
ونــــال فيلم ”كمــــا أريد“ لســــماهر القاضي 
إشادة شــــرفية. وقد فاز في مسابقة النصّ 
الفائــــز بالملتقى التشــــاركي نــــص ”نبيل“ 

لسميحة بنت سعيد علوي.

شرق وغرب

 يصور فيلــــم ”أوراق كوباكابانا“ كيف 
يســــعى الفنــــان الإِشــــكالي ســــيرجيو دي 
لوف للحصول على مســــاعدة مالية بهدف 
بنــــاء مركز ثقافي جديــــد، لكن الأمر ينتهي 

بتوجيه تهمة الاحتيال إليه.
ويشكل فيلم ”كيف تعكس تعويذة: وعد 
لوحة ثلاثية تأملية تستعرض  الأرشــــيف“ 

المغربيــــة،  العامــــة  الأرشــــيفات  اختفــــاء 
للفيديوهــــات،  الاســــتعماري  والتهجيــــر 
وأخيراً، صلاة لأجل حدوث توهج شمسي 
مروّع يمكن أن يعيد الأشــــياء إلى ما كانت 

عليه من قبل.
وفي فيلم ”النشــــأة“ يصوّر ياروسلاف 
بولافين فــــي الفيلم تكويــــن الأرض وأصل 
الحيــــاة بصورة جريئة، وقــــد أنجزه بدون 
فريــــق تصويــــر، مســــتعيناً بمجموعة من 
الإســــتراتيجيات السينمائية المبتكرة التي 

لا تتضمن تأثيرات بصرية حاسوبية.
وبالنسبة إلى الأفلام الروائية الفائزة، 
فيمثل فيلم ”قدحة“ التونسي حالة الضياع 
بالنســــبة إلى ابن يلقي غيــــابُ أبيه بظلاله 
على طفولته، وهو البالغ 12 سنة من عمره، 
بعدمــــا تغيــــرت حياته وحيــــاة والدته إثر 
تعرضه لحادث مــــروري وخضوعه لعملية 
جراحيــــة، إلا أنّ صداقة قويــــة جمعته مع 
عائلة ميسورة دفعتها للتكفل بعلاجه حتى 

يتكشّف له سر خطير.
يعترف شــــاب  وفــــي فيلــــم ”مرحبــــا“ 
لصديقــــه أنه واقــــع في غــــرام جارته التي 
تكبــــره ســــناً، والتــــي لا يبدو أنهــــا تلحظ 
وجوده من الأساس. يتناول الفيلم وجهات 
نظر مختلفــــة للحديث عن إضاعتنا للعديد 
من الفرص في حياتنــــا نتيجة الخوف من 

اتباع ما يمليه القلب.
وفي فيلم ”الاســــتراحة“ تصمم ســــحر 
البالغــــة 17 عامــــاً علــــى مشــــاهدة فريقها 
المفضل في بطولة الــــدوري، ونظراً إلى أن 
النســــاء ممنوعات من حضــــور الفعاليات 
الرياضية، ترتدي ســــحر ملابس صبيانية 
بمســــاعدة أصدقائهــــا، لكن الأمــــور تتخذ 

منحىً مختلفاً عندما ينكشف تنكرها.
الوثائقيــــة  الأفــــلام  عــــن  وبالحديــــث 
المتوجــــة، يصــــور ”روافد الأمــــازون“ كيف 
تشكل قوارب الشحن طريقة النقل الوحيدة 
علــــى طول الضفــــاف البيروفيــــة على نهر 
الأمازون. يتأمــــل المخرجان ألفارو ودييغو 
سارمينتو، يرافقهما عالم الأنثروبولوجيا 

تيري تومستو، أنشطة القوارب العادية.
ويتتبــــع فيلــــم ”20 جنيه في الشــــهر“ 
الحياة اليومية لجد المخرج بعد تشخيصه 
بمــــرض الزهايمــــر، وتنتقل الصــــورة بين 
مشــــاهد المنــــزل القديم والمشــــاهد الحالية 
راصداً الذكريات المتلاشــــية وتلك الباقية. 
ويظهــــر فيلــــم ”كمــــا أريــــد“ كيــــف تتمرد 
مجموعــــة مــــن النســــاء الغاضبــــات ضد 
سلســــلة من الاعتــــداءات الجنســــية التي 
تحــــدث فــــي ميــــدان التحرير فــــي القاهرة 

إبان الذكرى الثانيــــة للثورة يوم الخامس 
والعشــــرين يناير 2013، فتتبعهم المخرجة 
حاملــــة جنينها وكاميرتها في رحلة معمقة 

تعود بها إلى طفولتها في فلسطين.

إفساح المجال للهامش

تأتي منصة الشــــارقة للأفــــلام احتفاء 
بالســــينما المســــتقلة، وتخبرنا عن الجديد 
المســــتقلّ الــــذي يتناول قضايا مــــن العالم 
العربــــي أو قضايا تهــــم المنطقة من أرجاء 
مختلفة من العالم، بالإضافة إلى جانب من 
القضايا المفتوحة ذات الأبعاد التي تتقاطع 
مع اهتمامات الشــــرق والغرب معاً، والتي 
تســــلّط الأضواء على حالات إنســــانية، قد 
تبــــدو مفارقة أو غريبة أو يمكن أن توصف 
بأنها جنونية من قبــــل البعض، مثال على 

ذلك فيلم ”أوراق كوباكابانا“.
تعــــدّ المنصّــــة حدثــــاً ســــنوياً بــــارزاً 
للممارســــات المستقلة في السينما والأفلام 
الوثائقية وصــــور التحريك، وتمنح المجال 
للاطــــلاع علــــى الجديــــد فــــي هــــذا العالم 
الرحــــب. وتتأتى أهميــــة المنصة من كونها 
تفسح المجال للهامش كي يتصدّر الشاشة، 
وتمنحه الفرصة للحضور والعرض بشكل 
أوسع، وفي حال الفوز بجائزة من الجوائز 
المخصصة للفئات المختلفة فإنها تســــاهم 
بدفعة قوية للعمل وتقوم بتصديره بشــــكل 
أكبر، ومن هنا يصبح الهامش متناً ويوسّع 

رقعة حضوره ومن ثمّ نسب مشاهداته.

وحصلت الأفلام المختارة من قبل لجنة 
تحكيم خارجيــــة مكوّنة من الســــينمائيين 
والنقــــاد والمنتجــــين، على جوائــــز منصة 
الشارقة للأفلام لأفضل فيلم روائي، وأفضل 
فيلم وثائقي، وأفضل فيلم تجريبي، وأعلن 

عنها في اليوم الأخير للمنصة.
أيـــام  لعشـــرة  الفعاليـــة  واســـتمرت 
وتضمنـــت مجموعة واســـعة مـــن الأفلام 
الإقليمية والدوليـــة، بالإضافة إلى ندوات 
وجلســـات حواريـــة مـــع منتجـــي الأفلام 

والعاملين في القطاع السينمائي.
وأقيمت منصة الشارقة للأفلام بتنظيم 
من مؤسسة الشـــارقة للفنون، وهي تهدف 
إلـــى تســـليط الأضـــواء علـــى الإنجازات 
الأفـــلام  لمنتجـــي  الأخيـــرة  الســـينمائية 
والفنانين العالميين، وكلاســـيكيات جديرة 
بالتقديـــر من المنطقـــة، وأفـــلام تجريبية 
تتحـــدى فكرة الممارســـة الســـينمائية في 

الوقت الحاضر.
وعـــرض في النســـخة الخامســـة من 
الطويلـــة  الأفـــلام  مـــن  العديـــد  المنصـــة 
والقصيـــرة الحديثة في الفئـــات الروائية 
والوثائقيـــة والتجريبيـــة، بالإضافـــة إلى 
برنامـــج ”تحت دائرة الضـــوء“ الذي أبرز 
مســـيرة منتجـــي الأفـــلام المكرســـين ممن 
ساهموا في نشـــر الثقافة السينمائية في 
المنطقـــة وخارجها، إلى جانـــب المبادرات 

الأخرى بالتعاون مع المؤسسات العالمية.
للأفـــلام  الشـــارقة  منصـــة  وتخلـــل 
والـــدورات  بالـــورش  حافـــل  برنامـــج 

الحواريـــة  والجلســـات  المتخصصـــة 
القضايـــا  تناولـــت  التـــي  والنقاشـــية 
المســـتجدة حـــول إنتـــاج صـــور التحريك 
الفنـــي، وتبـــادل المعرفـــة العميقـــة بـــين 

منتجي السينما.
وأعلنت المنصة عن استقبال المشاركات 
المتنافســـة للفـــوز بجائـــزة منحـــة إنتاج 
الأفلام القصيرة، حيث يتقاســـم الفائزون 
مبلغاً قدره 30 ألف دولار أميركي بحســـب 
عددهـــم واحتياجاتهـــم الإنتاجية، وتعمد 
إلى إقامة العرض الأول للأفلام الفائزة في 

النسخ اللاحقة من المنصة.
وتم عـــرض أكثـــر مـــن 30 فيلمـــاً من 
جميـــع أنحاء العالم، وقُدم برنامج عام من 
الجلسات النقاشية والحوارية، والدورات 
المتخصصـــة، وورش تتنـــاول موضوعات 
فرصـــة  وفـــر  مـــا  وعمليـــة،  مفاهيميـــة 
للمشاركين لمقاربة القضايا البارزة والملحة 
فـــي إنتـــاج الســـينما والأفـــلام المعاصرة 

والممارسة السينمائية عموماً.
وكانت هناك جلسة حوارية عن ”دراسة 
حالـــة – الحياة تحت الأرض: صناعة فيلم 
وثائقي تفاعلي“، حيث قدم المخرج هيرفي 
كوهين في هذه الجلسة الحوارية مشروعه 
الطمـــوح القائـــم علـــى وســـائط متعدّدة 
”الحياة تحـــت الأرض“، وهو فيلم وثائقي 
على الإنترنت صوّره في أكثر من 17 مدينة 
على امتداد أربع قارات وبأكثر من 11 لغة. 
تحدث عن حيثيات إنتاج فيلمه وكيف أنه 
التقـــى كثيرين وتحدث معهم في مواضيع 

عن الحب والأســـرة والهجـــرة وغير ذلك، 
كاشفاً عن المشـــتركات الإنسانية من خلال 

قصص عادية.
وكانت هنالك جلســـة حوارية بعنوان 
”تخـــوم وهوامـــش وهجـــرات: حـــوار مع 
أدارها أستاذ السينما  كريســـتينا إيبارا“ 
والإعـــلام الجديـــد فـــي جامعـــة نيويورك 
أبوظبي ديل هدسون للحديث عن تجاربها 
في اجتياز الحدود الفاصلة بين تكســـاس 
والمكســـيك. وهـــي التـــي يتحـــدث فيلمها 
الوثائقي ”المتســـللون“ عن مهمة سرية في 
أحـــد مراكـــز الاعتقال يقوم بهـــا مجموعة 
من النشـــطاء غير المسجلين. واستعرضت 
إيبـــارا جوانـــب مـــن التعقيـــدات التـــي 
يواجهها المجتمع المكســـيكي الأميركي من 
جهة، والتجارب التي يعيشـــها المهاجرون 

من جهة أخرى.
وناقش خبير إســـتراتيجيات التوزيع 
بيتر برودريك في جلســـة ”فهم المستقبل: 
المســـتقلة“  الأفـــلام  توزيـــع  مســـتجدات 
الفـــرص والتحديات غير المســـبوقة التي 
يواجههـــا منتجـــو الأفلام المســـتقلين في 
”عالـــم التوزيـــع الجديـــد“، وكشـــف عـــن 
التقنيات المبتكرة التي يستخدمها منتجو 
الأفـــلام لتســـخير العـــروض الافتراضية 
للأفـــلام، والتواصل مع الجمهور وســـبل 
التوزيع  إستراتيجيات  ووضع  استهدافه، 
المخصصـــة، ومضاعفة العائـــدات، وبناء 
الجمهور الشخصي في سبيل دعم الأعمال 

المستقبلية.

 لنــدن - قبل بضعة أعوام تســـبب فيلم 
(أو النمر  الأبطال الخارقين ”بـــلاك بانثر“ 
الأســـود) الـــذي أنتجتـــه شـــركة ”مارفل“ 
فـــي ضجـــة كبيرة، مـــن خلال طاقـــم عمل 
يعتمـــد فـــي الأســـاس على ذوي البشـــرة 
الســـمراء، إلا أنـــه لـــم يكتـــف بالنجـــاح 
الهائـــل الـــذي حققه فـــي شـــباك التذاكر 
فقـــط، بـــل إنـــه حصـــل أيضا علـــى ثلاث 

جوائز أوسكار.

ويعتبـــر فيلـــم ”بـــلاك بانثـــر“ علامة 
فارقـــة فـــي مجـــال التمثيل الســـينمائي 
من حيـــث تقديم ممثلين من ذوي البشـــرة 
الســـمراء. أما الآن، يعد الفيلـــم الأميركي 
(أو  كينـــغ“  وومـــان  ”ذا  التاريخـــي 
”المـــرأة الملك“)، علامـــة على التقـــدم الذي 

تحرزه هوليوود.
فهو فيلـــم ملحمي للمخرجة الأميركية 
الســـمراء جينا برينس بيثوود، كما يضم 

بطلات ســـمراوات من بينهن فيولا ديفيس 
الحاصلة على جائزة الأوسكار.

ويركز الفيلم علـــى جماعة ”أجوجي“، 
والجيـــش النســـائي لمملكـــة ”داهومـــي“ 
(المعروفـــة حاليـــا ببنين). وكانـــت جماعة 
”أجوجي“ (المعروفة أيضا باسم ”داهومي 
أمازونز“) تعتبر مخيفة بشـــكل خاص في 

القرن التاسع عشر.
وكانـــت الجماعـــة قاتلت ضـــد تجارة 
الرقيـــق في غـــرب أفريقيـــا، والأوروبيين 
الأويـــو  وإمبراطوريـــة  الاســـتغلاليين، 
جانـــب  إلـــى  وقفـــت  التـــي  الأفريقيـــة 
المســـتعمرين وســـاعدتهم فـــي اســـتعباد 

الأفراد.
ويروي فيلم ”وومان كينغ“ تلك القصة، 
موجودة  حيث كانـــت جماعة ”أجوجـــي“ 
بالفعـــل، ولكـــن فـــي مـــا يتعلق بمســـألة 
الاســـتعباد، فربما كان دورها أكثر تعقيدا 

بعض الشيء.
وتجســـد الممثلـــة فيولا ديفيـــس دور 
”نانينكا“، زعيمة جماعـــة ”أجوجي“ التي 
قتلـــت مجموعة مـــن المقاتلـــين الذكور من 
أجل إطلاق سراح ســـجناء في أول مشهد 

بالفيلم.
ومع ذلك، فـــإن ”نانينكا“ تعاني أيضا 
من صدمـــة تعرضت لها في ماضيها. إنها 
لديهـــا إلى جانبها ”أمينـــزا“ الذكية (التي 
تجسد دورها الممثلة البريطانية من أصول 

أوغندية شيلا أتيم، 31 عاما) و“إيزوجي“ 
الصارمـــة (التـــي تجســـد دورهـــا الممثلة 

الإنجليزية لاشانا لينش، 34 عاما).
(الذي يجســـد دوره  أما ”كينج جيزو“ 
الممثـــل البريطاني جـــون بويجا، 30 عاما، 
نجم سلسلة أفلام الفضاء الملحمية ”حرب 
النجـــوم“)، فهـــو يقـــدّر رأي نانينكا وقوة 
النخبـــة لديهـــا. وفـــي الوقت نفســـه، من 
الناحية السياســـية، يجب على نانينكا أن 

تقف في وجه زوجات جيزو.
ضمـــن  شـــابة  مجنـــدة  وبصفتهـــا 
المتهورة ولكن  ”أجوجي“، تتسبب ”ناوي“ 
الموهوبـــة للغايـــة أيضـــا (والتي تجســـد 
دورهـــا الممثلة الجنـــوب أفريقية ثوســـو 
مبيـــدو) في الإخلال بالنظـــام بين صفوف 
”أجوجـــي“ أكثر من مرة، مما يتســـبب في 

إزعاج نانينكا.
الـــزواج  المحاربـــات  علـــى  ويُحظـــر 
تقـــوم بمغازلة  والانجـــاب، إلا أن ”ناوي“ 
شاب أوروبي يدعى ”مالك“ (ويجسد دوره 
الممثل الشـــاب جوردان بولجـــر)، الذي تم 
إحضار والدته إلـــى أوروبا كأمة من عبيد 

”داهومي“.
وســـرعان ما يســـأل مالك – الذي جاء 
إلـــى أفريقيا مع مجموعة من تجار الرقيق 
– نفســـه ســـؤالا، وهـــو ”إلـــى جانـــب من 
سيقف؟“. ويشـــار إلى أن قيام مخرجة من 
ذوي البشرة الســـمراء وهي جينا برينس 

بيثوود بإخراج الفيلم تســـبب في إحداث 
فرق كبير بالنسبة إلى الممثلين.

ومـــن جانبهـــا، قالـــت الممثلـــة فيولا 
ديفيـــس في تصريح لها في لندن ”تشـــعر 
بأنك مرئي في عالـــم لا يراك فيه أحد على 
الإطلاق أحيانا كامرأة ســـوداء وكمرأة من 
ذوي البشرة السوداء الداكنة. فقط لا يراك 
الأفراد، ولا يـــرون قيمتك. إن الأمر يجعلك 
تشـــعر بأنك ذو قيمة ويجعلك تشعر بأنك 

حقيقي“.
أما بالنســـبة إلى ثوســـو مبيدو، فقد 
كانت مشـــاركتها فـــي فيلم ”المـــرأة الملك“ 
أول مـــرة تعمل فيها مـــع مخرجة من ذوي 
البشرة الســـمراء. وتقول عن ذلك إن الأمر 

كان ”ممتعا جدا“.
جديـــر بالذكر أن الممثلـــين كان عليهم 
للياقـــة  مكثـــف  لبرنامـــج  يخضعـــوا  أن 
البدنية وكمال الأجســـام مدته شـــهر قبل 
بدء التصوير، لكي يتناســـبوا مع الجانب 
الجســـدي لأدوارهـــم الصعبـــة. كما تعين 
على جميع الممثلين تقديم مشـــاهد القتال 
الخاصة بهم بأنفســـهم وبدون الاستعانة 

بمن يقوم بذلك بدلا منهم.
حتى لاشـــانا لينش التـــي لديها خبرة 
كبيرة في أفلام الحركـــة والإثارة، وصفت 
المتطلبات الجســـدية للمشاركين في الفيلم 
طـــوال  بأنهـــا كانـــت ”التحـــدي الأكبـــر“ 

مشوارها الفني وحتى الآن.

ويتنـــاول فيلم ”المرأة الملك“ مع تجارة 
الرقيـــق العنصرية والتمييز على أســـاس 
الجنـــس والاغتصاب، ولكن على الرغم من 
مدى عمق هـــذه القضايا، تمكنت المخرجة 
جينا برينس بيثوود من إنتاج فيلم ممتع 

بصورة مدهشة. نظرة أكثر توازنا بعيدا عن انحياز البيض

النسخة الخامسة من المنصة 

عرض فيها العديد من 

الأفلام الطويلة والقصيرة 

الحديثة في الفئات الروائية 

والوثائقية والتجريبية

نافذة متجددة على آخر إنتاجات السينما العربية والعالمية

أفلام بقضايا مثيرة (فيلم «قدحة»)

اختتمت منصة الشــــــارقة للأفلام نســــــختها الجديدة التي حاولت أن تقدم 
صورة بانورامية عن مســــــتجدات الإنتاجات الســــــينمائية العربية والعالمية، 
كما ترســــــخ التظاهرة مكانتها كواحدة من المساحات العربية الهامة لنقاش 
ــــــا الفن الســــــينمائي وتحدياته ورهاناته من خلال ورشــــــات وندوات  قضاي

علاوة على عروض الأفلام المتنوعة.

منصة الشارقة للأفلام تحتفي بالسينما المستقلة 

من الشرق والغرب

«ذا وومان كينغ» فيلم ملحمي أميركي يحدث ضجة في هوليوود

هيثم حسين
كاتب سوري

«المرأة الملك» قدمته مخرجة 

سمراء ويتناول قضية تجارة 

الرقيق والعنصرية والتمييز 

الجنسي والاغتصاب

;
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تعيدنا إلى الفرات وزمن النقاء

الأردنية روان العدوان 
تسرد حكايات بصرية 

{من عمق البادية}
أعمال واقعية تنشد الامتزاج بالنهر والطبيعة في الرقة

 أن تكــــون رقاويــــا أو رقيا (نســــبة إلى 
الرقة)، أن تكــــون ابن الفرات، وقد رضعت 
مــــن مائه، يعنــــي أنك تتفق مــــع طير حر 
في واقع الأمر، فأنت أيضــــاً مثله لا تُقَيَٓد 
بقفــــص ولا حــــدود لــــك، وإذا كان لا بــــد 
فحدودك السماء، يعني أنك تعيش شعورا 
عاليــــا بالرغبة في فعل شــــيء، ترفض أن 
تغــــدو من غير معنــــى، هناك دائمــــاً لديك 
أشــــياء أفضــــل من أشــــياء أخــــرى، لديك 
حــــب الطبيعــــة والحيــــاة، حب الإنســــان 
والتفاصيــــل البســــيطة لنثرياته بين غبار 
الرعاة وهم يســــوقون حلالهم إلى المراعي 
لتنتشل ما تيســــر لها من نعم الرب، وبين 
ضفــــاف الفــــرات وقصباتــــه، هــــذا النهر 
الكبير كقلوب أبنائه، دون أي محاولة منك 

لالتماس الأعذار.
هامشــــيا،  تكــــون  أن  يمكــــن  لا  أنــــت 
تتصــــرف بعفويــــة تحمل ثقة هــــذا النهر 
بخريــــره وجريانه، لا تغريــــك المظاهر ولا 
المعرفــــة الســــطحية فجــــذورك ممتدة في 
الزمن، يعني أنك كالفرات أيام كان ينحت 
في البوادي كي يبقى دائم الجريان، يمنح 
الروح للأرض حتى تبدو أكثر كروية، أكثر 

جمالاً.
أســــوق هذا الكلام عن الرقة وطبعها، 
وأنــــا بصدد قــــراءة أعمال أحــــد فنانيها، 
فهي غزيرة بالفنانين كفراتها، أسوق هذا 
الكلام وأنــــا بصدد قراءة تجربة موســــى 
الحمــــد (الرقــــة 1966)، الفنــــان العصامي 
الذي اعتمد على نفسه في شق طريقة في 
هذا العالم الشائك والجميل في الآن ذاته.

إنــــه محكوم مســــبقاً بالعفويــــة التي 
وتجعــــل  معــــا،  والقــــوة  الثقــــة  تمنحــــه 
لاختياراتــــه قيمــــة، فلا يتــــردد في تحمل 
مســــؤولياته نحوهــــا، حتــــى لا تقع عليه 
اللائمــــة فيمــــا بعــــد، ومهمــــا يكــــن مــــن 
اختياراتــــه فهــــو جــــزء من هــــذه الحياة، 
وشــــاهد عليها، حلت عليه هذه الرغبة كي 
يتلقف الكلام والصور والاســــتعارات كي 
يكشــــفها تماما، ويتجلى ذلك في تفرســــه 
الذي قــــد لا يفي حاجاتــــه الجمالية التي 
ينشدها فيهفو إلى الاحتماء بما يمكن أن 
يساعده في استعادة كل التدفقات الراغبة 

بالخروج.
موسى الحمد يعيدنا إلى زمن النقاء، 
نقاء الفنان والإنسان والطبيعة والأشياء، 
إلى زمن البســــاطة والصــــدق والصراحة 
والحــــب. فهو ينتج أعمالــــه وكأنه لا يريد 
أن يســــتيقظ مــــن ذلــــك الزمن الــــذي بات 
حلماً نجهد كثيراً في اســــتعادته، إن كان 
من الذاكرة البعيدة فندغدغ به مشــــاعرنا 
المتبقيــــة إن كانت ما زالت تنبض بشــــيء 
منها أم لا، أو بوقوفنا على الشفا الخطير، 
حيث بات كل شيء فينا وحولنا في خطر، 
فنســــرع إلى استحضاره بصريا نجمل به 

فضاءاتنا البيضاء.
ما يفعله موسى الحمد يصب في هذا 
الاتجــــاه، فهو يرتاد الذاكــــرة تلك ويقتفي 
أثرهــــا علّــــه يلتقطها من جذورهــــا لتثمر 
جيــــدا، فيســــحب حبالها وكل مــــا يوهمه 
بأنها حاجاته ومســــتلزماته، ولا يعدل عن 
ذلك مهما تردى الاحتجاج بل يســــتنهض 
مشــــاهده من عقالها حتى يحقق الإيضاح 
الــــذي يبتغيــــه، والإبانــــة التي ينشــــدها، 
فتنكشــــف للقراءة المعمقة، وتدور مشاهده 
حــــول نفســــها بعيــــدة عــــن التلميحــــات 

ضلوعها  فــــكل  والدلالات،  والاســــتعارات 
تســــبح بين سكاكينه وفراشيه علها تتقدم 
وتتوالد، ويتم توظيفها ومسايرتها حتى 
تتخذ لنفســــها معبــــرا جماليا ويســــترد 

جماليتها به.
والفنان لا يريد أن يوهم الواقع ولا أن 
يوهمنا بهذا الواقــــع، ولهذا يلجأ إلى ما 
القائم  يمكن أن نســــميه بـ“النثر اللوني“ 
على التصوير دون أي تعليل أو استدراك، 
وفــــي ذلك تتكون جملتــــه الفنية وبالتالي 
البصــــري،  مشــــهده   / الجمالــــي  نصــــه 
مصرحا بمراده على نحو غير قســــري، بل 

بكل ما يمثله في حد ذاته.
هــــذه المجاهرة تســــوق غيــــوم الفنان 
السوري لتسقط بحملها على شكل زخّات 
أمطــــار على عوالمه التــــي لا يريد الخروج 
منها، ويحمي طقوســــه بموجــــب الواقع 
الذي يضعه فــــي حضرة مواقفه وقناعاته 
وعرضهــــا بمــــا يلبــــي حاجاتــــه وحــــده، 
وبالتوازي مع مــــا تذرفه المروج من دموع 
علــــى ضفاف باتــــت المناحة تمــــلأ قلبها، 
وليســــت قادرة أن تشــــرب قطــــرة من ماء 

ذاتها، فلم تعد الحياة على قيدها.

يقترن نص موســـى الحمـــد بالزمان 
وبالمـــكان، فإذا كان الزمـــان يهرم الحياة 
عـــادة، فهي عنده اقترانها بدمه الحقيقي 
الذي لا يتخلى عنه، ولا يحتاج إلى النقل 
من دم آخر، من خارج جســـده، ربما أتلف 
بذلك ذلك الجسد، ولهذا فهو حريص على 
بقاء أشد عناصره نقاء، وهذا هو سبيله 
إلى التطهـــر مـــن الأدران جميعها، وهو 
الـــذي قد يبعـــد عنه التفســـخ والانحلال 

أينما وجدا.
 مـــن هنـــا تبـــدأ الحياة عنـــد الحمد 
ولا تتلاشـــى، وهـــي ليســـت مغامرة، بل 
اقتناص جمالـــي يلبس تفاصيل لحظاته 
المتشـــابكة منهـــا والمنفلتة، حتـــى يعلن 
عن نفســـه متلبســـا بالألوان في مواضع 
محددة، في مواضع تتشابك فيها حركاته 
وصـــوره وكأنها تســـري بتفاصيلها في 
نصـــه الذي يديره بالشـــكل الـــذي يريد، 
وبالشـــكل الذي يـــرى دون مخاطرة وإن 
كانت دروب الحياة كلها باتت دروباً لها، 

أقصد للمخاطرة.
هـــذا الفنـــان لا عـــدول له عـــن المكان 
الـــذي لـــه ســـلطانه عليـــه، المـــكان الذي 
يشـــكل حركيّة نصه ومشروعيته، إن كان 
بالافتتـــان بالعتبات وســـر جاذبيتها، أو 

بالجوهـــر وصميمه، والتعاقـــب بينهما 
بتراتبيـــة معهـــودة قد تجعـــل المدركات 
التـــي تأتي لتبنـــي كل معنـــى لها حتى 
تتراءى لـــه وكأنهـــا ترتقي إلـــى ذراها، 
فهو يلملم الشـــظايا التي بعثرها الزمان 
في المـــكان وكأنها ومضات تقارب الواقع 
وتجســـده بالشكل الذي يريد ويرى. وهو 
يـــكاد يجبر نصه على التشـــكل عنوة إن 
لم يرد الحشـــود عنه، ويقـــف عند حدود 
وصفه، فبعـــض وجوه الإيقاع فيه قديمة 
ومتعـــارف عليها، ومن أبنـــاء الفرات لم 

يقبض على المرئي منها وكذلك المحجب.
ولا بد من الإشارة إلى أن هذه القراءة 
ستمضي بنا في اتجاهين اثنين، ستكون 
فـــي البداية كما رأينا نوعـــاً من الترحال 
في نص موسى الحمد والإصغاء إليه إلى 
أن يمتثل لنا بكل محسناته وآهاته حتى 
يشرع في رصف اتفاق بينهما لينتشل ما 
يهدد تقدمه. أما في المرحلة الثانية أو في 
الاتجاه الثاني فلا بد من الاعتناء بكيفية 
امتثـــال النـــص لمقولة تخـــص حضوره 
في المجتمع ومدى اســـتجابته لمتطلبات 
لحظتـــه المندفعـــة والتي لا تهـــدأ، فيفتح 
مجـــراه قريبا من الناس حتـــى يتكئ كل 
منهما على الآخر ويخرجا معا من المأزق، 
ويبقى الفنان بنصـــه في مواجهة لحظة 
تشابكهما وتقاطعاتهما مهما كان النص 

ممتلئا بحنين الماضي ودموعه.
إن الناظر إلى تجربة موســـى الحمد 
بمشـــاهدها  ومقدماتهـــا،  بتصوراتهـــا 
وموضوعاتهـــا، ســـرعان ما يـــدرك أنها 
تجربـــة ابنة لحظتهـــا التاريخيـــة، ومن 
خلالهـــا ســـتتراءى لـــه لحظـــات أخرى 
تشـــده إلى ماض بعيد وقريب، وتجعلها 
أصداء لذلك الماضي، وبمعنى آخر وأكثر 
وضوحـــاً فإنهـــا، أقصد تجربتـــه، تمثل 
لحظة من لحظات عـــودة رؤيته البيانية 
ومداخلتهـــا للرؤيـــة التي تديـــر العملية 
الإبداعية وتنظمها، فهـــي لا تتملص من 
ماضيها كما أنها تعلن عن نفســـها بأنها 
ابنـــة الفرات القـــديم وضفافـــه، كما هي 
ابنته الآن لكن بصياغاتها التي تحمل في 

تلوينها نفحة الماضي وعبقه.
الواقعيـــة  مـــن  كل  كانـــت  لهـــذا 
والانطباعيـــة أقـــرب إلـــى حس موســـى 
الحمد الشـــعبي الـــذي ينشـــد الامتزاج 
بالفرات، وبملاحقة سريعة لتلك التجربة 
ســـنجد أنها قالت الكثير عن نهر الفرات 
وعـــن الطبيعة فـــي الرقة، وعـــن عادات 
وتقاليد وتراث الرقة. وتكفي الزائر جولة 
قصيرة بين أعماله حتى يتنشق حضارة 
مدينتـــه، وأنها توثق الكثير من لحظاتها 
التي ذهبـــت ولن تعود، بقيت في الذاكرة 
يســـتحضرها الفنانون فقط في أعمالهم 
كما فعلها موســـى الحمـــد، الفنان الذي 
تخرج من مركز الفنون التشكيلية بالرقة 
عام 1988، وقدم أكثر من خمســـة وثلاثين 

معرضا فنيا فرديا وجماعيا.

 عمــان - تنظــــم الفنانــــة الأردنية روان 
العدوان معرضهــــا الفردي الجديد بعنوان 
”من وحي الباديــــة“، وفيه لوحات تجريدية 
رمزيــــة مســــتوحاة من النقوش والرســــوم 
الصفائيــــة المنتشــــرة في صحــــراء البادية 
الأردنية مــــن ألف عام قبل الميلاد، وتحاكي 

فن النقش الذي ابتكره الإنسان البدائي.
وتسرد التشكيلية الأردنية سلسلة من 
الحكايات باســــتخدام اللون فوق القماش، 
والكتابات  القديمــــة  النقــــوش  مســــتلهمة 
المســــمارية والرســــوم التي اكتُشفت فوق 
حجــــارة البازلت الســــوداء المنتشــــرة في 
الصحــــراء الأردنيــــة، وبشــــكل خــــاص في 
منطقــــة الصفــــاوي التــــي كانــــت مأهولة 

بالسكان منذ خمس مئة سنة قبل الميلاد.
وتتخيــــل العــــدوان تفاصيــــل الحكاية 
فتصطحب المشاهد معها عابرةً بها الأزمان 
ومتيحةً للّقى الغامضة والساحرة أن تعود 
بالحياة  النابضــــة  وألوانها  بتشــــكيلاتها 
لتتواصل مع متطلبات المعاصرة وإنســــان 

القرن الحادي والعشرين.
وتقــــول روان عن معرضهــــا ”من وحي 
ا برابطة الفنانين  البادية“ الذي يقــــام حاليًّ
التشكيليين بالأردن إن أعمالها الفنية تعبّر 
عــــن ”روعة التــــراث الثقافي لبلاد الشــــام 
بلمســــة معاصــــرة“، وإنها تدمــــج الواقع 
مــــع الخيال والذاكرة، لــــذا تهيمن على تلك 
الأعمال الألوانُ المستوحاة من الأرض؛ من 
البنّي وتدرجاته والأحمر والأزرق والذهبي 
الذي يعكس بخطوطه البســــيطة الأملَ في 

المستقبل والتطلع إلى السلام والمحبة.
وتقدم العدوان التي تقيم في سويسرا 
ــــا تتخــــذ الطابــــع التجريدي  23 عمــــلاً فنيًّ
الرمزي، وهي تنهل من مفردات الحضارات 
القديمــــة مــــا يخــــدم أفكارها وما يناســــب 
أسلوبها الفني من حيث توزيع الكتل على 
ســــطح اللوحة والانسجام اللوني وتوليف 
كل ذلــــك بــــروح فطرية وببســــاطة تحاكي 
بســــاطة التشــــكيل الأول لها حين نقشــــها 
إنســــان ذلك العصر فوق حجارته الصلدة 

وتناقلتها الحضارات والأجيال.
التــــي عملت في   وتعتمــــد العــــدوان – 
المتحــــف الأردنــــي للآثــــار (2004 – 2007) – 
على إبراز مفردات التراث والبيئة المحيطة، 
وهــــذا مــــا يتجســــد أيضًــــا فــــي أعمالها 
الخزفية، إلــــى جانب لوحاتها المرســــومة 
بألوان الأكريلك ومواد أخرى، ورسوماتها 

المنفذة من خلال برامج الكمبيوتر.
وتتسم أعمال الفنانة بالملمس الخشن 
الخشــــنة  الســــطوح  روح  يحاكــــي  الــــذي 
للصخور البازلتية الســــوداء، كما تتســــم 
بمنح أشــــكال الحيوانات أبعــــادًا صوفية 
وروحانية؛ مثل الثيران التي ترتفع قرونها 
إلى الأعلــــى وتقف مع الإنســــان جنبًا إلى 
جنب، والجِمال التي تبدو مشرئبة الأعناق 
وتتطلع نحو السماء، والحيوانات المحاطة 
بكتابــــات ورموز قديمة تبــــدو كما لو أنها 
حُفــــرت على ســــطح اللوحة بينمــــا تُركت 
الأطراف التي تحدد حوافها بارزة ونافرة.

وتُظهــــر اللوحــــات قــــوة الحيوانــــات 
وتميزها بالطاقــــة والحركة، فنرى الغزلان 
تركــــض بحيوية، والخيــــول تتأهب لرحلة 
الصيد، والثيران تســــتعدّ للعمل، والجِمال 
والماعــــز والثعالــــب التــــي تتشــــكّل ضمن 

مجموعــــات كأنمــــا هــــي في حالــــة رقص 
جماعــــي أو كأنهــــا تــــؤدي أحــــد الطقوس 
التي فرضتها عليها سياقات العصر الذي 

تعيش فيه.
والملفت فــــي لوحات العــــدوان، تحَقُّق 
التناغم والانسجام بين الإنسان والحيوان 
هــــذا  ضمــــن  ن  مكــــوِّ كل  كأن  والطبيعــــة، 
الثالــــوث لــــه دوره الذي يؤديه. وتكشــــف 
تلــــك اللوحات عن علاقة اتســــمت بتعايش 
الإنســــان الأول مع بيئتــــه المحيطة، ولعل 
هذه الرسالة المبطنة من أبرز الرسائل التي 

يحملها المعرض.
وتولــــي العدوان فــــي لوحاتهــــا قيمة 
كبرى لرســــومات الجمل، إذ قدمته بحالات 
وتشــــكيلات عدة وفــــي معظمهــــا أحاطته 
بهالة من القداسة، وقد أرادت بذلك أن تدلل 
على قيمته؛ فهو رفيق الإنسان الأول لقطْع 
الصحارى، وهو من أكثر الحيوانات صبرًا 
وتحملاً وعطاءً، إلى جانب أن اسمه ارتبط 
بطريق الحرير القريبة من مكان اكتشــــاف 
الحجــــارة التاريخية المنقوشــــة التي تمثل 

مصدر إلهام الفنانة.
وترســــم العــــدوان الجمــــل وهــــو في 
حالة من الحركــــة والاندفاع والحيوية، أو 
في وضعٍ مــــن التأمل والتطلــــع إلى الأفق 
محاطًــــا بموتيفــــات لونيــــة ذات دلالة على 
قيمته المعنوية ورمزيته الضاربة في عمق 

التاريخ وخاصة لدى البدو.

ويبرز في لوحــــات الفنانة رمز الدائرة 
التي تشير إلى استمرارية الحياة، فتحضر 
تلــــك الدائرة في رســــم الشــــمس ســــاطعة 
الأنــــوار، وفي رســــم نباتــــات الصبار ذات 
الخضرة الداكنة، وفي الغيوم التي تسبح 
في فضاء لوني متدرج ومبهر، وفي تشكيل 
الحجر نفســــه، فهناك رســــومات للصخور 

اتخذ أغلبها شكلاً يقارب الدائرة.
ويحمــــل كل عمــــل للفنانــــة فــــي هــــذا 
المعرض في ثناياه قصة تتناول أحداثًا من 
حياة الإنسان البدوي، وتؤشر إلى أفراحه 
وأحزانه وراحته ومعاناته وسعيه لتطويع 
الصعــــاب وبلــــوغ حالة مــــن التصالح مع 
نفســــه ومع محيطه رغم ما فيه من قســــوة 

وجفاف.
واســــتلهمت الفنانــــة أيضًــــا الخطوط 
الصفائيــــة، وهــــي خطوط ســــهلة التكوين 
والتشــــكيل وتُقرأ من مختلف الاتجاهات، 
وتعدّ بذلك امتدادًا لخط المســــند الجنوبي 
الــــذي وُجد في اليمن قبل عشــــرة آلاف عام 
قبل الميلاد، وهذا يشــــير إلــــى أن العدوان 
أرادت أن تكــــون أعمالهــــا صلة وصل بين 
الحضــــارات القديمة والحياة العصرية، إذ 
أن البنــــاء على ما تركه الأجداد في الماضي 
هــــو الطريق الصحيح للعيش بســــلام في 

الحاضر والتطلع نحو المستقبل.

هو الســــــاكن في الفرات أم الفرات من يسكنه، لا أحد يعلم، فأعمال الفنان 
الســــــوري موسى الحمد لا تبتعد عن نهر الفرات إلا لتعود إليه وتبحث في 
جمال الرقة الشــــــامخة على ضفافه، ويرصد آثار النهر فيها وفي أهاليها، 

والتحولات السريعة التي تصيبهم دون أن تمحو منهم أهم محاسنهم.

غريب ملا زلال
كاتب سوري

استحضار لموهبة الإنسان البدائيانتباه إلى تفاصيل الحياة في الرقة

الواقعية والانطباعية أقرب 
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موسى الحمد الشعبي الذي 

ينشد الامتزاج بالفرات 

والطبيعة في الرقة

كل عمل للفنانة 

التشكيلية في هذا 
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ا من حياة 
ً
تتناول أحداث

الإنسان البدوي
ألوان مستوحاة من الفرات والطبيعة في الرقة



 تونــس - لا يـــزال الغمـــوض يكتنـــف 
المشـــهد العام البلاد، وسط صمت سياسي 
مطبق تجاه التطورات الاقتصادية الطارئة 
والحركات الاجتماعية من فترة إلى أخرى، 
حيـــث انتقد متابعون للشـــأن التونســـي 
غياب طرق التواصل السلطوي مع الفئات 
الشـــعبية وتقـــديم توضيحات بشـــأن ما 

يجري.
ولـــم يلـــق الخطـــاب الأخير لرئيســـة 
الحكومة نجلاء بودن استحسانا سياسيا 
ولا شـــعبيا، بعد فترة طويلة من الانغلاق 
الواضحة  المعلومـــة“  و“غياب  والتقوقـــع 
بشـــأن قضايا تؤرق التونسيين على غرار 
غلاء الأســـعار والاتفاق المبرم مع صندوق 
النقد الدولي وشـــروطه، فضلا عن ارتفاع 
منســـوب الهجرة غير النظامية واتســـاع 
رقعـــة الفقـــر والبطالـــة وتردي مســـتوى 

الخدمات بالبلاد.
ودعـــت بـــودن خـــلال كلمـــة ألقتهـــا، 
الأســـبوع الماضي في إطار الندوة الثلاثية 
حول ”إعادة التفكير في هيكلة عالم العمل 
في تونس مـــن أجل إنجـــاح التعافي بعد 
جائحة كوفيد – 19 ”، الشـــعب التونســـي 
إلى التمسك برباط الثقة في دولته ووطنه 

والمضي قدما في تحقيق تطلعاته.
وأكـــدت بودن أن الاقتصاد التونســـي 
فـــي طريقـــه نحـــو التعافي والاســـتقرار، 
وأن الحكومـــة عازمة وثابتـــة على تجاوز 
مختلف التحديات واســـترجاع التوازنات 
المالية واســـتكمال مسار الإصلاحات التي 
شرعت في تنفيذها، ومن أهمها على المدى 
القصير إرســـاء إجراءات عاجلة لتنشـــيط 
الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال وتبسيط 

الإجراءات.
ووجهت رئيســـة الحكومة رسالة إلى 
الشـــباب التونســـي مفادهـــا أن ”تونـــس 
وطنكم ولكم فيها ما تعملون وما تصنعون 
ومـــا تبنـــون من آمـــال وما تحققـــون من 
أحلام..فلنكـــن معـــا صانعي أمـــل وحياة 
ولنثمن ما جني ونصلح ما يجب إصلاحه 
ونعمل بعزم وحزم حتى نحقق ما نســـمو 
إليـــه جميعـــا من كرامـــة وعدالـــة وحرية 
تحقيـــق  نحـــو  واحـــد  وتنمية..طريقنـــا 
مشـــروعنا الوطنـــي المنشـــود فلنرفع هذا 

الرهان والتحديات معا“.
ويقـــول مراقبـــون إن الوضـــع الراهن 
فـــي تونس يتطلب تقديم خطاب سياســـي 
صريح يشـــخّص الأزمات ويقدم لها حلولا 
مناســـبة، فضلا عـــن بعث رســـائل طمأنة 
حقيقية تأخـــذ بعين الاعتبار خصوصيات 

الواقع وتطلعات المستقبل.
وقال المؤرخ خالد عبيد، إن ”السياسة 
الاتصاليـــة الحالية للســـلطة غيـــر ناجعة 
ولا تتـــلاءم مـــع الظرفيـــة والواقـــع الذي 
تعيشـــه البـــلاد“، لافتـــا إلـــى أن ”الواقع 
يتطلـــب مصارحـــة وتواصـــلا مـــع الرأي 
العام التونســـي والحديث عن الصعوبات 

الحقيقيـــة حتـــى يـــدرك الشـــعب حقيقة 
الوضـــع والأزمـــة“. وأضـــاف لـ“العرب“، 
”الصمت اليوم هو اختيار من مؤسســـات 

الدولة ولا ندري إن كان سيتواصل“.
ولـــم يكن ضعف السياســـة الاتصالية 
رهين حكومة بودن، بـــل عانت الحكومات 
المتعاقبـــة بعد ثورة ينايـــر 2011 من نفس 
المشـــكلة، إمـــا لتواضع إمكانيـــات فريقها 
الاتصالي أو لاختيارها الصمت كآلية زمن 

الأزمات.
الاتصـــال  فـــي  الباحـــث  ويقـــول 
والعلاقات العامة صلاح الدين الدريدي، 
”هذه أحلك مرحلة في الاتصال السياسي 

والعمومي في تونـــس منذ 2011، وحتى 
الاتصـــال في عهدي الرئيســـين المنصف 
المرزوقي والراحل الباجي قائد السبسي 
وإن كان لا يرتقي إلى مستويات الجودة 
المطلوبة فهـــو كان موجـــودا“. وأضاف 
إعلامـــي  رفـــض  ”هنـــاك  لـ“العـــرب“، 
واتصالي للرئيس قيس سعيد يكاد يكون 
ممنهجا، وظهر أنه من نوع السياســـيين 
الذيـــن لا يحبّـــذون الإعـــلام والاتصال، 
كما أنه لا توجد ثقافة ولا إســـتراتيجية 
اتصالية، وأصبـــح التكتم حول المعلومة 

وخيارات الدولة هو القاعدة“.

وتابـــع الدريدي ”التعامـــل الاتصالي 
للدولة مع مأســـاة مدينـــة جرجيس (وفاة 
عدد مـــن المهاجرين غيـــر النظاميين) كان 
كارثيا علـــى كافة المســـتويات، كما غابت 
المعلومـــة ومصادرهـــا جهويـــا ومركزيا، 
ما كشـــف أن المؤسســـتين لا تتوفران على 
ثقافـــة اتصاليـــة وإعلاميـــة فـــي المجتمع 
الديمقراطي المفتوح، كما لا يجب أن ننسى 
باقي الوزارات وتأكد أنه لا يوجد رؤية ولا 

إستراتيجية ولا كفاءات اتصالية“.
ويتطلّـــع الـــرأي العـــام فـــي تونـــس 
إلى معرفـــة تفاصيل اتفـــاق الحكومة مع 
صنـــدوق النقـــد الدولي والحصـــول على 
قسط أول في حدود 1.9 مليار دولار مقابل 

البدء في إصلاحات اقتصادية موجعة.
ويشـــير صلاح الدين الدريدي إلى أنه 
”من شـــروط الاتصـــال مع صنـــدوق النقد 
الدولي تقديم إســـتراتيجية اتصالية حول 

البنود والشروط، والرئيس سعيد لا يؤمن 
بالإعـــلام ويكتفي بالطلعـــات الخطابية“، 
مؤكّـــدا ”هناك أمية اتصاليـــة، ومنذ 2011 
اهتـــم  والاتصالـــي  الإعلامـــي  المجتمـــع 
بالإعلام فقط مهملا موضوع الاتصال، لكن 
من حق المواطن الاطلاع على برامج الدولة 

لتفسير الاختيارات“.
ودعت شـــخصيات سياســـية رئاستي 
الجمهوريـــة والحكومـــة إلى رفـــع اللبس 
القائم في المشهد بشـــأن حقيقة الأوضاع، 
عبر مصارحة الشـــعب بخطاب سياســـي 
واضح وإعلامه بكل التفاصيل والحيثيات 

المتعلقة بالقضايا الكبرى.
وأفاد الناشـــط السياسي المنذر ثابت، 
”المشـــكلة الاتصالية الحاصلـــة هي إحدى 
الرسمية،  للسياســـة  الأساســـية  الثغرات 
حيـــث أن خطـــاب الطمأنة الـــذي تحتاجه 
الشـــعوب في المحن والأزمات غير موجود 
لـــدى الرئيس، وبالنســـبة إلـــى الحكومة 
فالاتصـــال غائب عنها تماما، وهي حكومة 
فقـــدت ملكـــة النطـــق والتزمـــت الصمت 
فـــي مرحلـــة يحتـــاج فيهـــا الـــرأي العام 
إلـــى توضيـــح خارطة طريـــق بخصوص 

الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية“.
وقال فـــي تصريح لـ“العـــرب“، ”الملف 
السياســـي ممســـوك من الرئيـــس، ولكن 
المفـــروض أن تقـــدم الحكومـــة برنامجـــا 
اقتصاديـــا ونمـــوذج إصلاحـــات تنموية، 
نقص خطير في الاتصـــال في ظرف أزمة، 
ما فسح المجال لمناورات المعارضة بافتعال 

الأزمات والإيهام بحدوث انتفاضة“.
وتابع ثابت ”يبدو أن العملية مرتبطة 
بغيـــاب تعليمـــات واضحـــة مـــن رئاســـة 
الجمهورية للحكومة، والمشكلة في وضوح 
مـــن  وكان  السياســـية،  للقيـــادة  الرؤيـــة 
الضروري إعلام الشعب بتفاصيل الاتفاق 
مع صنـــدوق النقـــد الدولي، ولكـــن يبدو 
وكأن الاتفـــاق ســـرّي“. وأوضح أن ”غياب 
الاتصال ألقى بمسؤوليات بصفة مجانية 
على غياب الســـلطة، وفـــي قضية الهجرة 
غير النظامية تم تحريف الأزمة من مشكلة 
تتعلـــق بالهجـــرة إلى تحميل المســـؤولية 

للسلطة“.
وتكتفي المؤسســـتان بإصدار بلاغات 
علـــى صفحتهمـــا الرســـمية فـــي علاقـــة 
بالتطـــورات والمســـتجدات، دون خطـــاب 
تلفزيوني مباشـــر، حيث يعود آخر خطاب 
للرئيس ســـعيد إلى أكثر من شـــهرين في 
وقـــت تتعمـــق فيـــه الأزمـــات الاقتصادية 
والاجتماعيـــة وســـط غيـــاب المعلومـــات 

الدقيقة.
وكان الأمـــين العـــام لحركـــة تونـــس 
إلى الأمـــام عبيد البركي قـــد دعا الرئيس 
إلـــى ”مخاطبة الشـــعب بخطـــاب واضح 
دون توصيـــف“، مشـــدّدا علـــى أن ”تكون 

المصارحة استشرافية تحمل الأمل“.
ويشـــدّد الرئيس التونسي، في كل مرة 
على تمســـكه بحرية التعبير، مشـــترطا أن 
يكون ذلك مســـبوقا بـ“حرية التفكير“ التي 

تحافظ على الدولة ومؤسساتها.
وفي وقت سابق، أكد الناطق الرسمي 
باســـم الحكومـــة التونســـية نصرالديـــن 
النصيبـــي، أن ”علاقة الحكومة مع الإعلام 
واضحة“. وأضاف أن ”من حق الصحافيين 
الحصـــول على المعلومـــة“، وذلك في إطار 
رده على الانتقادات التي طالت السياســـة 

الاتصالية لحكومة بودن.

 الريــاض - تصــــدر هاشــــتاغ #غــــاز_
لبنان_لكل_العــــرب الترنــــد على موقع 
تويتر في الســــعودية. واحتوى الهاشتاغ 
تغريدات ساخرة مستلهمة من ”نظريات“ 
يتبناهــــا مغــــردون يصفهم الســــعوديون 
بـ“البرتقاليــــين“ و“هم أعداء الســــعودية“ 

وبعضهم من ”أنصار إيران“ في المنطقة.
وتــــداول مغــــردون فــــي هذا الســــياق 
مقاطــــع فيديــــو مجمعة لرموز محســــوبة 
على جماعــــة الإخوان المســــلمين وآخرين 
من لبنــــان وفلســــطين وســــوريا وغيرها 
وبعضهــــم إعلاميين وسياســــيين ورجال 
دين يؤكــــدون أن ”بترول الســــعودية ملك 
لكل العــــرب“ ويقول آخــــرون إنه ملك لكل 

المسلمين في كل أصقاع الأرض.
بالقومية  الجديــــد  الشــــعور  ويدعــــو 
الســــعودية إلى الانفصال عــــن أيّ التزام 
تجاه أصحــــاب القضايا التــــي لا تضيف 
إلى الســــعودية شــــيئا فما بالــــك بأولئك 
الذين يمتهنون ســــب السعودية وشتمها 

ليلا ونهارا. 
وقال حساب كولومبس:

وقبل فترة تداول المغردون السعوديون 
هاشـــتاغ #أبورغال_العصر، في إســـقاط 
لاســـم ”أبي رغـــال“ على حســـن نصرالله، 
الأمـــين العام لحـــزب اللـــه اللبناني، عقب 
خطاب هاجم فيه المملكة العربية السعودية 
وحكامها. وتداولت وسائل إعلام سعودية 
تفاصيـــل عن هوية وشـــخصية أبي رغال، 
حيث ذكـــرت، أن أبا رغال هو ”شـــخصية 
عربية، توصف بأنها رمـــز الخيانة، حتى 

كان ينعت كل خائن عربي بأبي رغال“.
وعلــــى غرار ما ورد فــــي مقطع فيديو 

شهير قال حساب:

ويعد اســــتخدام أســــلوب الســــخرية 
والكوميديــــا للتقليل من أهميــــة المصدر، 
ســــلاحا جيــــدا في الحــــروب السياســــية 
بحيث لا يأخذه الجمهور على محمل الجد 
ويتحــــول إلى مصدر تنــــدر. وتعليقا على 

مقاطع فيديو مجمعة كتب حساب:

وغرد الكاتب خالد بن ثاني ساخرا:

وكما جــــاء فــــي مقطع فيديو ســــابق 
للإعلامي الفلسطيني ومذيع قناة الجزيرة 
القطرية جمال ريان الــــذي ظهر فيه يقول 
”ليش يا السعودية، الشــــعب الفلسطيني 
لم يوجه بندقيته يوما للشعب السعودي“. 

كتب حساب ساخرا:

ويقول الكثيرون إن العرب بشــــكل عام 
فقــــدوا الاهتمام بما يحــــدث في الأراضي 
الفلســــطينية. ويتســــاءلون لماذا لا يطلب 
الفلسطينيون من إيران أو تركيا تحريرهم 
خاصــــة أن أغلبيتهــــم باتوا متمترســــين 

ضمن هذين المحورين.
ويتساءل ســـعوديون عن ســـبب عدم 
تفاعل الفلسطينيين مع مخاوف الخليجيين 
مـــن إيـــران مثـــلا. ويلـــوم الســـعوديون 

الفلسطينيين على ”جحودهم“.
مؤثــــرون،  فلســــطينيون  وتحــــول 
فــــي  وغيرهــــم،  وإعلاميــــون  سياســــيون 
الســــنوات الماضية إلى بيادق بأيادي دول 
تعادي السعودية وباتوا يخوضون حروبا 

بالوكالة أثرت على القضية الفلسطينية.
وقال مغردون ســــعوديون إن مصلحة 
بلادهم هي قضيتهم الأولى. ويتواءم هذا 
الطرح مع سيطرة المشــــاعر القومية على 
الشباب السعوديين، حيث تنتشر شعارات 
”الســــعودية للســــعوديين“ و“الســــعودية 

الكبرى“ و“السعودية أولاً“ في سرد جديد 
للوقائــــع. وبدأ الأمر كحركــــة تلقائية على 

توتير تطورت لتسيطر إعلاميا وشعبيا.
وعلــــق مغــــرد علــــى فيديــــو للزعيــــم 
اللبنانــــي وليــــد جنبــــلاط يقــــول إنه ضد 
”تخصيــــص أرامكو الســــعودية لأنها مُلك 

لكل العرب“، كتب معلق:

وكتبت معلقة أيضا:

وعلق مغرد إماراتي على مقطع فيديو 
لخطيب مســــجد يطالــــب بحقه فــــي نفط 

السعودية والإمارات قائلا:

فهــــد  الســــعودي  الإعلامــــي  وغــــرد 
ديباجي:

وسخرت ناشطة لبنانية:

 واشــنطن - نشـــر إيلون ماســـك الأحد 
تغريدة على تويتر تتضمن رابطا لشـــائعة 
حـــول الهجـــوم على زوج رئيســـة مجلس 
النواب نانسي بيلوسي، بعد أيام فقط من 

شراء ماسك لتويتر.
وتقول وكالة أسوشـــيتد برس إن هذا 
الأمـــر أثار مخاوف من أن منصة التواصل 
الاجتماعي لن تســـعى بعـــد الآن للحد من 

المعلومات المضللة وخطاب الكراهية.
وربطـــت تغريدة ماســـك، التي حذفها 
لاحقـــا، بمقـــال نشـــره موقـــع إلكترونـــي 
هامشي هو ”سانتا مونيكا أوبزرفر“، وهو 
ذات الموقع الذي نشـــر ســـابقا أن هيلاري 
كلينتـــون ”توفيـــت فـــي 11 ســـبتمبر وتم 

استبدالها بجثة بديلة“.
في هذه الحالة، أعاد المقال تدوير ادعاء 
بأن الحياة الشخصية لبول بيلوسي، زوج 
رئيســـة مجلس النـــواب، لعبت بطريقة أو 
بأخـــرى دورا فـــي هجوم أحد المتســـللين 
الأســـبوع الماضي على منزل الزوجين في 
ســـان فرانسيســـكو، على الرغـــم من عدم 
وجود دليل يدعم هذا الادعاء. وفعل ماسك 

ذلك ردا على تغريدة لهيلاري كلينتون.
الجمهوريــــين  تغريدتهــــا  وانتقــــدت 
لنشــــرهم بشــــكل عام ”الكراهية ونظريات 
وقالــــت ”إنه لأمر صادم،  المؤامرة المختلة“ 
ولكن ليس مفاجئا، أن العنف هو النتيجة“.

وردا علـــى تغريـــدة كلينتـــون، قـــدم 
ماســـك، الذي يقدم نفســـه كمدلفع شرس 
عـــن حرية التعبير، رابطـــا لمقال صحيفة 
”ســـانتا مونيكا أوبزرفر“ وأضاف ”هناك 

احتمـــال ضئيـــل بأن يكون هنـــاك ما هو 
أكثر مما تراه العين لهذه القصة“.

وكانـــت صحيفـــة ”لـــوس أنجلـــس 
تايمز“، وهـــي المؤسســـة الإخبارية ذات 
الانتشـــار في منطقة جنـــوب كاليفورنيا 

حيـــث يعمـــل موقـــع ”ســـانتا مونيـــكا 
أوبزرفر“، قد أكدت أن هذا الموقع ”يشتهر 

بالأخبار المزيفة“.
وقالت الشرطة في سان فرانسيسكو 
إن المشـــتبه بـــه فـــي هجوم الأســـبوع 
الماضـــي، ويدعـــى ديفيـــد ديبابـــي (42 
عاما)، اقتحم منزل عائلة بيلوســـي في 
باســـيفيك هايتـــس في وقـــت مبكر من 
الجمعـــة وواجه بول بيلوســـي، مطالبا 
بمعرفـــة، كما ذكـــرت وكالة أسوشـــيتد 

برس، ”مكان نانسي“.
وقالت الشـــرطة إن الرجلين تشاجرا 
قبل أن يستجيب الضباط لمكالمة 911 إلى 
المنـــزل حيث شـــوهد ديبابي يضرب بول 

بيلوسي مرة واحدة على الأقل.
وألقي القبض على ديبابي للاشـــتباه 
فـــي شـــروعه في القتـــل وإســـاءة معاملة 
المســـنين والســـطو. وتقـــول الشـــرطة إن 

وليس عشـــوائيا  الهجـــوم كان ”متعمدا“ 
لكنها لم تكشف عن الدافع وراءه.

وجـــاءت الردود بين ماســـك وكلينتون 
بعـــد يوم واحـــد من تغريـــدة يوئيل روث، 
فـــي  والنزاهـــة  الســـلامة  قســـم  رئيـــس 
تويتـــر، قـــال فيها إن سياســـات الشـــركة 
تجـــاه ”الإهانـــات“ و“الســـلوك البغيض“ 
”خلاصـــة  روث  وكتـــب  قائمـــة.  تـــزال  لا 
القول سياســـات تويتر لم تتغير. السلوك 

البغيض ليس له مكان هنا“.
وقال ماسك نفسه الجمعة إنه سيشكل 
”مجلسا للإشـــراف على المحتوى“ لتويتر 
ووعـــد المعلنين بأن الموقـــع لن يتحول إلى 
منصـــة ”مجانيـــة للجميع“. كمـــا وصف 

ماسك نفسه بأنه ”مطلق حرية التعبير“.
إيمـــي  الســـيناتور  قالـــت  والأحـــد 
كلوبوشـــار، وهي ديمقراطية، إنها ”لا تثق 

في أن يدير ماسك تويتر“.

حجر على الحقيقة 

الثلاثاء 162022/11/01

السنة 45 العدد 12584
ميديا 

أونلاين

@Columbuos
ــــــم  ــــــه زعي الســــــيء حســــــن نصرالل
ــــــه اللبنانية بعد  ميليشــــــيا حــــــزب الل
مــــــع  الحــــــدود  وترســــــيم  ــــــع  التطبي
اسرائيل: نعلن التوقف عن المقاومة 
ــــــة  ــــــر الأمني والاســــــتنفارات والتدابي
ــــــي. باعهــــــا #غــــــاز_ بشــــــكل نهائ

لبنان_لكل_العرب.

Ehsas0506
وليد  #غاز_لبنان_لكل_العرب 
ــــــا ضد تخصيص  جنبلاط يقول: أن
#أرامكو الســــــعودية لأنهــــــا مُلك لكل 
العرب وطلع عندهم حقول غاز ونفط 
يتقاسمونها مع اســــــرائيل! يا خيي 

شو؟ هيدي ملك لكل العرب.

@alk3aam
ــــــان_ دقيقــــــة.. دقيقــــــة #غاز_لبن

لكل_العرب ويجب على لبنان دفع 
ثمن أمنه وهذه ليست شحاذة.. أما 

أن يدفع لبنان وإلا سيفرطونه.

@mm_ss1998
#غاز_لبنان_لكل_العــــــرب وليد 
ــــــا ضد تخصيص  ــــــلاط يقول: أن جنب
#أرامكو الســــــعودية لأنهــــــا مُلك لكل 
العرب، وأنا لأني مسلمة عربية أُطالب 
بالغاز اللبناني وأُريد نصيبي منه ولن 
أتنازل عن نصيبي مهما حدث، الغاز 
ــــــس ملك لبنان بل هو للأمة العربية  لي
ــــــا أن نأخذه  الإســــــلامية ومــــــن حقن

ونتقاسمه.

@M_Strik_force
ــــــك للعرب  غاز #فلســــــطين و#لبنان مل
ولهم حق فيه لا بد أن يوزع على الدول 
العربية قاطبةً كل مسلم له حق فيه

@MhrS4569
أول شــــــي خلينا ندفــــــع الديون اللي 
علينا بعدين منتقسم الغاز يا عيوني 

#غاز_لبنان_لكل_العرب.

@k_b_th
ــــــي كريم وأنا متأكد أن ما عنده  اللبنان
مانع يقاسمنا الغاز أو حتى يعطينا كل 

الغاز #غاز_لبنان_لكل_العرب.

@fahddeepaji1
حان  #غاز_لبنان_لكل_العرب 
الوقت نأخــــــذ نصيبنا ونرد شــــــيء 

بسيط من دعمنا.

@aldosizmo
ليش يا لبنان ليش يا فلسطين ، الشعب 
السعودي لم يوجه بندقيته يوما للشعب 
اللبناني ، بدنا مصاري الغاز، هذا غدر 

#غاز_لبنان_لكل_العرب.

@saif71uae
ــــــب بحصتي في غاز  كإماراتي أطال
ــــــان لأن هذا رزق من الله ســــــاقه  لبن
لكل المسلمين ولنا حق فيه #غاز_

لبنان_لكل_العرب.

#غاز_لبنان_لكل_العرب.. 

هاشتاغ سعودي ساخر 

{للمطالبة بحقوقهم}

يجب أن أسمع وأرد بوضوح

سياسة الصمت 

تزيد الغموض في تونس
انتقادات متواصلة لضعف السياسة الاتصالية 

لرئاستي الجمهورية والحكومة في تونس

 يتصاعد منســــــوب الجدل في تونس بشــــــأن قصور السياســــــة الاتصالية 
لمؤسسات الدولة (رئاســــــة الجمهورية ورئاسة الحكومة)، ونقص فاعليتها 
في علاقة بالوضع الصعب الذي تعيشه البلاد وتغذيه الأزمات الاقتصادية 

والاجتماعية.

حروب حرية التعبير تبدأ مبكرا 

بعد استحواذ ماسك على تويتر

رئاستا الجمهورية 

والحكومة لا تتوفران 

على ثقافة اتصالية

صلاح الدين الدريدي

الواقع يتطلب 

مصارحة وتواصلا مع 

الرأي العام التونسي

خالد عبيد

المشكلة تتمثل 

في وضوح الرؤية 

للقيادة السياسية

المنذر ثابت

خالد هدوي
صحافي تونسي



 برليــن - أفــــاد خبراء الصحــــة بمجلة 
”فرويندين“ الألمانية بأن البشــــرة تعبر عن 
الكثير من المعلومات حول الحالة الصحية 
وخاصة في منطقة الوجه، علاوة على أنه 
يمكن التعرف من الوجه على مدى المعاناة 
مــــن تناول الســــكر أو الجلوتــــين أو اللبن 

بكثرة.
ويمكن التعرف علــــى الحالة الصحية 
مــــن خلال البشــــرة؛ حيث تظهر المشــــاكل 
الصحيــــة التــــي تحــــدث في المعــــدة على 
شكل عدم القدرة على امتصاص العناصر 
الغذائيــــة الهامــــة، والتــــي بدورهــــا تمد 
البشــــرة بكل ما يلــــزم لصحتها، وتتضح 
امتصــــاص  وعــــدم  الالتهابــــات  مشــــاكل 
العناصر الغذائية من خلال ظهور البثور 

والبقع والتجاعيد وغيرها على البشرة.
الألمانيــــة  المجلــــة  خبــــراء  ونصــــح 
بتنــــاول المزيد مــــن البروتينــــات اللازمة 
لعمليــــات بناء الخلايــــا وتجديدها، وهو 
مــــا يحول دون ظهــــور البثــــور ويقلل من 
سرعة شــــيخوخة البشرة، ويمكن حصول 

الجســــم على كميته المناسبة من البروتين 
والأحماض الدهنية عند تناول الأســــماك 

والزيوت النباتية.
وتجدر الإشارة إلى أن مشاكل البشرة 
لا تقتصــــر على ســــوء التغذيــــة فقط، فمن 
الممكن أن تكون بسبب العامل الوراثي أو 
التعرض للأشعة فوق البنفسجية وبعض 
العادات الخاطئة مثل التدخين وقلة النوم.

وأوصــــت المجلــــة الألمانيــــة بتجنــــب 
الســــكر والجلوتين والحليب لمــــدة أربعة 
أســــابيع عند ظهور مشــــاكل في البشرة، 

الأمر الذي ســــيمنحها المزيد من النضارة 
والصحــــة. من المعروف أن البشـــرة مرآة 
تعكس صحة المرء الداخلية، فالأشخاص 
الذيـــن ينعمون بمـــا يكفي من ســـاعات 
النوم، ويشـــربون القدر الكافي من الماء، 
ويتجنبـــون الإفراط في تنـــاول الأطعمة 
الدهنية يتمتعون ببشـــرة أكثر صفاء من 
أولئك الذين يســـرفون في شرب الكافيين 
والكحـــول والذيـــن تظهـــر عليهـــم آثار 
الإجهاد والتعب ويصبحون أكثر عرضة 

للإصابة بالأمراض.
الأمـــراض  أطبـــاء  إلـــى  وبالنســـبة 
الجلدية، فإن البثور والعيوب وشـــحوب 
الوجه تعد مؤشـــرات لها علاقة بمسائل 
صحيـــة، وكل منطقـــة مـــن الوجـــه تعد 

مؤشراً لمشكلة صحية معينة.
ويمكن للاختصاصيين أن يستخدموا 
الوجـــه كخريطة لاكتشـــاف مجموعة من 
المشـــاكل، بدءا من الجفاف والإجهاد إلى 
مشـــاكل في التنفـــس وكذلـــك التغيرات 
الهرمونية، وغيرها. وتتأثر منطقة ما بين 

الحاجبين ســـلباً جراء تراكم السموم في 
الجسم بســـبب تناول الكحول والأطعمة 
الدهنيـــة، فالكحول تؤثـــر على أحماض 
المعدة وتدفع بالسموم إلى أجزاء أخرى 
من الجسم، كذلك، فإن الوجبات السريعة 
تؤدي إلى ظهور بقـــع في هذا الجزء من 
الوجـــه، لأن الزيوت التي تســـتخدم في 
الطهـــي يمكن أن تؤدي إلـــى اختلال في 

التوازن بالنسبة إلى المعدة.
هذا ويعد الأنف مؤشــــراً على التوتر 
الــــدورة  وضعــــف  العاطفــــي  والإجهــــاد 
الدموية، فالبثور والرؤوس السوداء التي 
تظهــــر على الأنــــف قد تعود إلــــى ارتفاع  

ضغط والكوليسترول والدهون السيئة.
ويتمثل حل هذه المشـــكلة في التركيز 
علـــى ممارســـة الرياضـــة 3 أيـــام فـــي 
الأسبوع لمدة ثلاثين دقيقة، تناول الطعام 
الصحـــي، وتجنـــب اللحـــوم المصنعـــة، 
وتناول الأفوكادو وزبدة الكاكاو، وكذلك 
تجنـــب الطعام الحـــار والحـــرص على 

تناول أطعمة غنية بالألياف.
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{أكتوبر الوردي} لا يكفي وحده 

لإنقاذ أجساد الجزائريات

السكتة الدماغية 
الصغرى.. 

جرس إنذار مبكر

هل يمكن التعرف على المشاكل الصحية 

من بشرة الوجه؟

إجماع على ضرورة التعبئة المستمرة للحد من سرطان الثدي

 الجزائــر - أفادت بيانــــات عرضت في 
تظاهرة الشــــهر العالمي للتعبئة والتوعية 
ضد سرطان الثدي بأن الإصابات المسجلة 
في الجزائر سنويا تناهز تقريبا ثلث عدد 
الإصابات بــــداء الســــرطان عموما، الأمر 
الــــذي يبرز خطورة الوضــــع الصحي في 
البــــلاد، لاســــيما في ظل هيمنــــة الأعراف 
الاجتماعية التــــي تعيق عمليات الفحص 

المبكر لدى النساء.
قــــدرت الإحصائيــــات المعروضــــة في 
تظاهــــرة ”أكتوبــــر الــــوردي“ أن الجزائر 
تســــجل ســــنويا نحــــو 15 ألــــف إصابــــة 
بســــرطان الثدي، وذلك مــــن ضمن 50 ألف 
إصابة بمختلــــف الأمراض الســــرطانية، 
وهــــو ما يســــتدعي برنامجا تحسيســــيا 
مســــتمرا مــــن أجل الحــــد مــــن الظاهرة 

وتخفيف الأعباء الصحية والعلاجية.

وفي ورشـــة نظمت بمناسبة الحملة 
التحسيســـية، أكدت الدكتورة موســـاي 
بمركـــز  الأورام  فـــي  المختصـــة  آســـيا 
بيـــار وماري كـــوري لمكافحة الســـرطان 
عـــن  المبكـــر  ”الكشـــف  أن  بالعاصمـــة 
الســـرطان يقدم حظوظا كبيرة للمريضة 
في الشفاء والتعافي، ويجنبها العلاجات 
الأخرى المؤلمة والمكلفـــة والتي قد تعرف 
ندرة مـــن حين إلـــى آخر، ما يـــؤدي في 
بعض الحـــالات إلـــى التكفـــل بالمرضى 
الموصى  الصحية  البروتوكـــولات  خارج 

بها علميا وعالميا“.
ولفتــــت تقاريــــر محلية إلى تســــجيل 
تزايد في عدد الإصابات الجديدة ســــنويا 
وســــط النساء بسرطان الثدي، حيث تقدر 
بنحو 15 ألف حالة جديدة كل عام، يتوفى 

منها سنويا 3500 امرأة، ويقدر معدل عمر 
الإصابة بسرطان في الجزائر في حدود 46 
عاما، ما يستدعي مضاعفة جهود التوعية 
التي وصفتهــــا بـ“المتواضعــــة جدا“، في 
غيــــاب مخطــــط وطني للكشــــف المبكر عن 

المرض.
موســـاوي،  آســـيا  الدكتورة  وذكـــرت 
أن جهـــود التوعية والتحســـيس بالمرض 
وخطورتـــه ســـاهمت في اكتشـــاف حالات 
عديـــدة في المرحلة الأولـــى والثانية وهما 
المرحلتـــان اللتان تتميـــزان بحظوظ أكبر 
فـــي الشـــفاء مقارنـــة بالمرحلتـــين الثالثة 
والرابعة واللتين يقدر فيهما معدل الحياة 
بنحـــو عامـــين إلـــى خمس ســـنوات على 
أقصـــى تقدير، حيث أفادت بأن 50 في المئة 
مـــن الحالات تصـــل في المرحلتـــين الأولى 

والثانية.
وأعربت المختصة في الأورام عن أسفها 
لغياب برنامج وطني لكشف سرطان الثدي 
أو مـــا يعرف بـ“المســـح“، ونقـــص أجهزة 
التصويـــر في القطاعين العـــام والخاص، 
فضـــلا عـــن محدودية الأطبـــاء المختصين 
المتمكنـــين فـــي مجـــال الأشـــعة والذيـــن 
يتمركـــزون في المـــدن الكبيـــرة، والمواعيد 
البعيـــدة وســـعر الفحص المرتفـــع، مقابل 

مجهودات توعية متواضعة جدا.
ويشـــكل ســـرطان الثدي والسرطانات 
الأخـــرى بشـــكل عـــام، عبئـــا ثقيـــلا على 
المنظومـــة الصحيـــة فـــي البلاد، بســـبب 
ضعف الإمكانيـــات والخدمات في القطاع 
العمومـــي، وســـاهم غيـــاب مخطط وطني 
لمواجهـــة تنامي المـــرض بشـــكل كبير في 

توسع الإصابات وتأخر العلاج.
وعـــادة ما تخلف الإصابة بالســـرطان 
ارتدادات نفسية واجتماعية على المريض 
وعلى محيطه، وتزداد الوضعية مأساوية 
إذا كان من خارج المـــدن الكبرى أو يعاني 
من مصاعب معيشية، لأن التكفل المتواضع 

للمشـــافي الحكوميـــة بالمصابـــين، عـــادة 
مـــا يتطلـــب نفقـــات إضافيـــة للعلاجات 

والتحاليل الطبية.
وأدى تقليص الحكومة في الســـنوات 
الأخيرة للواردات بشـــكل عام، بما في ذلك 
الأدوية والأمصـــال، إلى معانـــاة حقيقية 
للمصابين بمختلـــف الأمراض المزمنة بما 
في ذلك السرطان، حيث صار الكثير منهم 
يلجأ إلى الســـوق الســـوداء أو الحصول 
على الأدوية عن طريق المهاجرين في الدول 

الأوروبية.
وذكر عامل بمطار هواري بومدين 

بالعاصمة، لـ“العرب“ أنه يجلب أسبوعيا 
العديد من الوصفات والأدوية من فرنسا، 

فمنصب عمله واحتكاكه بمصالح 
المضيفين والطيارين والتقنيين، 

يسهل عليه تحصيل 
تلك الأدوية 

بواسطة هؤلاء، 
الأمر الذي جعله 

قبلة من طرف 
المعارف والأهل لتحصيل 

تلك الأغراض.
ومن جهتـــه دعا رئيس 
عمادة الأطبـــاء الجزائريين 

بركانـــي بقـــاط إلـــى ”ضرورة 
تكثيـــف حمـــلات التوعية حول ســـرطان 
الثدي في الجزائر، خاصةً وأنه أكثر أنواع 
السرطان انتشـــارا في العالم، لاسيما وأن 
أغلب حملات التوعية والتحسيس بأهمية 
التشـــخيص المبكّر لســـرطان الثـــدي، يتم 
تنظيمهـــا بالتزامـــن مـــع شـــهر ”أكتوبر 
الـــوردي“، ولكن الأصح أن يتم تكثيف هذا 
النـــوع من الحمـــلات وتنظيمها على مدار 

العام“.
للمرض،  المبكـــر  ”التشـــخيص  وتابع 
يمكـــن من إدخـــال تحســـينات كبيرة على 
حياة مرضى الســـرطان عن طريق الكشف 

عن المرض مبكـــرا وتجنب تأخير الرعاية، 
كما قد يســـاهم بدرجة كبيرة في الحد من 
وفيات ســـرطان الثدي، إذا كشـــفت حالاته 

وعولجت مبكرا“.
ولفـــت المتحـــدث إلـــى أن التبكير في 
للمصـــاب  يتيـــح  الســـرطان  تشـــخيص 
الاستجابة للعلاج، ويمكن أن يزيد احتمال 
بقائه على قيد الحيـــاة ويقلل من معدلات 
المرض، وكذلك أعبـــاء العلاج الباهظة، إذ 
أن تكاليف علاجه فـــي مراحله الأولى أقل 

بكثير من مراحله الأخرى.
وشدد على أن ”الكشف عن طريق 
أشعة الماموغرافي هو أفضل 
وسيلة متاحة في الوقت 
الحالي ما يساعد على احتواء 
الورم ومعالجته قبل 
أن ينتشر، وبالتالي 
يزيد من فرص الشفاء 
وتجنب العلاج المكثف 
والقاسي ويحافظ على 
السلامة البدنية للمرأة 

المصابة بهذا الداء“.
”شـــعاع  جمعية  رئيســـة  أما 
السرطان  مرضى  لمســـاعدة  الأمل“ 
بمحافظـــة الجلفة كســـال زبيدة، فقد 
ذكـــرت أن ”ســـرطان الثدي يحتـــل المرتبة 
الألـــى فـــي قائمة أكثـــر أنواع الســـرطان 
انتشارا في الجزائر، ما يستوجب تكثيف 
حمـــلات التوعية طيلة أيام الســـنة وليس 
فقط خلال شهر ”أكتوبر الوردي“، بالنظر 

إلى واقع هذا الداء في الجزائر“.
ثقافـــة  ”غيـــاب  أن  علـــى  وشـــددت 
التشخيص المبكر لسرطان الثدي وتهاون 
الكثير من السيدات في إجراء هذا الفحص 
يزيـــد مـــن معـــدل الإصابة، كمـــا يقلل من 
فرص بقاء المصابين بهذا المرض على قيد 
الحياة، بعد الوصـــول إلى مرحلة يصبح 

فيها العلاج أمرا مستعصيا وغير مجد“.

ــــــد ســــــنويا حــــــالات الإصابة  تتزاي
بالسرطان في الجزائر وخصوصا 
سرطان الثدي لدى النساء، ما يدعو 
إلى ضرورة التعبئة المستمرة للحد 
منه. ويؤكــــــد أطباء الاختصاص أن 
الكشف المبكر عن السرطان يضمن 
حظوظا كبيرة للمريضة في الشفاء 
العلاجــــــات  ويجنبهــــــا  والتعافــــــي، 
الأخــــــرى المؤلمة والمكلفــــــة والتي قد 
ــــــى آخر.  تعــــــرف ندرة مــــــن حين إل
ــــــاب برنامج  ويشــــــكو الأطباء من غي

وطني لكشف سرطان الثدي.

السكتة الدماغية لا تزال تشكل سببا رئيسيا للإعاقة والوفاة

ضعف الخدمات يساهم في توسع الإصابات

 كليفلانــد (الولايــات المتحــدة) - قال 
الدكتــــور زيشــــوان خواجــــة إن الإصابة 
الصغــــرى“،  الدماغيــــة  بـ“الســــكتات 
والمعروفــــة طبيــــا بـ“النوبــــات الإقفاريــــة 
العابــــرة“ تؤدي إلى ظهور أعراض مؤقتة 
فقط ولا تتسبب عادة في أي ضرر عصبي 
دائــــم، ولكــــن يجــــب أن يُنظــــر إليها على 
أنها جرس إنذار مبكر قبل حدوث ســــكتة 

دماغية كاملة.
وأوضح أخصائي الأعصاب الوعائية 
فــــي مستشــــفى كليفلانــــد كلينــــك أنه في 
حالة الإصابة بالنوبات الإقفارية العابرة 
ينقطــــع تدفق الدم إلى الدمــــاغ مؤقتا، ما 
يــــؤدي إلى ظهور مجموعــــة من الأعراض 
المفاجئــــة الشــــبيهة بالســــكتة الدماغية، 
والتي عــــادة ما تهدأ في غضــــون دقائق، 
على الرغم من أنها قد تســــتغرق ســــاعات 

في بعض الأحيان لتتلاشى تماما.
وقــــال الدكتور خواجــــة ”إن مصطلح 
”ســــكتة دماغيــــة صغرى“ يعتبــــر مضللا 

بعض الشيء؛ لأنه لا ينقل بصورة حقيقية 
خطــــورة الحالــــة. وقــــد تســــبب النوبات 
الإقفارية العابــــرة أعراضا مؤقتة، ولكنها 
تشــــير إلى ارتفاع خطر الإصابة بســــكتة 
دماغيــــة كاملة مســــتقبلا، والتي قد تؤدي 
إلى الإصابــــة بإعاقة طويلة الأمد أو حتى 
وفاة الشخص، لهذا يجب على أي شخص 
زيارة  يعاني من ”نوبــــة إقفارية عابــــرة“ 
مركز طبــــي متخصص لإجراء تقييم طبي 
فوري والحصــــول على العلاج المناســــب 
لعوامــــل الخطر، التي يمكــــن أن تزيد من 

خطر الإصابة بالسكتة الدماغية“.
تشــــير  خواجــــة،  للدكتــــور  ووفقــــاً 
التقديــــرات إلــــى أن خطــــر إصابــــة الفرد 
بالســــكتة الدماغية بعد النوبــــة الإقفارية 
العابــــرة يمكن أن يصل إلى 5 في المئة في 
غضون 48 ســــاعة و10 في المئة في غضون 
90 يومــــا. وتشــــترك النوبــــات الإقفاريــــة 
العابــــرة والســــكتات الدماغيــــة وأمراض 
القلــــب والأوعية الدموية فــــي العديد من 
عوامل الخطر نفســــها، لذا فــــإن معالجة 
النوبة الإقفارية العابرة يمكن أن تقلل من 
مخاطــــر الإصابة بأمــــراض قلبية وعائية 

أخرى مستقبلا.
وتشــــير إحصائيات المنظمــــة العالمية 
للســــكتة الدماغيــــة إلى أن واحــــدا من كل 
أربعة أشــــخاص بالغين فوق سن 25 عاما 
ســــيصاب بســــكتة دماغية خــــلال حياته. 
بالإضافــــة إلى ذلك ســــيصاب 12.2 مليون 
شخص في جميع أنحاء العالم بأول سكتة 
دماغية في حياتهم هذا العام، وســــيؤدي 

ذلك إلى وفاة 6.5 مليون شخص.
وشــــدّد الدكتور خواجة علــــى أهمية 
أن يحرص جميــــع الأفراد، وخاصة أولئك 
الذين أصيبوا بالنوبــــة الإقفارية العابرة 
علــــى إجــــراء فحوصــــات طبيــــة منتظمة 
ليتســــنّى تحديد المخاطر المرتفعة للسكتة 
الدماغية ومعالجتها في وقت مبكر، لافتا 
إلى أن العديد مــــن المرضى لا يعانون من 
النوبــــة الإقفاريــــة العابــــرة قبل الســــكتة 
الدماغيــــة، لذا فإن معرفــــة عوامل الخطر 
والتحكــــم فيهــــا هــــي أفضل طريقــــة لمنع 

السكتات الدماغية.
وأشــــار الدكتور خواجة إلــــى أنه من 
بــــين عوامل الخطــــر المرتبطــــة بالإصابة 
بالسكتات الدماغية، والتي يمكن تعديلها 
والتحكم فيها ارتفاع ضغط الدم، وارتفاع 
الكوليسترول، ومرض السكري، والرجفان 
الأذيني، والســــمنة، ونمط الحياة الخالي 
من النشاط، والتدخين، والإفراط في شرب 
وتوقف  المخــــدرات،  وتعاطــــي  الكحــــول، 

التنفس أثناء النوم.
وبالإضافــــة إلى معالجة هذه العوامل 
قــــد يتم وصف بعــــض الأدويــــة للمريض 
المعرض لخطر الإصابة بالسكتة الدماغية 
لإدارة المخاطــــر، مثل خفــــض ضغط الدم 
وسكر الدم والكوليسترول أو تسييل الدم.

وتتشــــابه أعــــراض النوبــــة الإقفارية 
العابــــرة مع أعــــراض الســــكتة الدماغية، 
لذا مــــن الضــــروري المبــــادرة بالحصول 
علــــى العناية الطبية فــــورا إذا ظهرت أي 
أعــــراض. ولفت الدكتــــور خواجة إلى أنه 
”أثنــــاء حــــدوث الأعراض، من المســــتحيل 
تحديــــد مــــا إذا كان المريــــض يعانــــي من 
نوبة إقفارية عابرة أو ســــكتة دماغية. ولا 
يمكننــــا القــــول إنها نوبــــة إقفارية عابرة 
إلــــى أن تهدأ الأعــــراض، وبــــكل تأكيد لا 
يمكــــن الانتظار حتى هــــدوء الأعراض أو 
تلاشــــيها؛ لأننــــا نخاطر بفقــــدان حوالي 

مليوني خلية دماغية كل دقيقة“.
وأضـــاف الدكتـــور خواجة ”الســـكتة 
الدماغيـــة هي حالـــة طبية طارئـــة، فعند 
الإصابة بســـكتة دماغيـــة إقفارية، ينقطع 
تدفق الدم إلى الدماغ ويمكن أن يؤدي ذلك 
إلى موت خلايا الدماغ بشـــكل نهائي بعد 
بضع دقائق فقـــط، لذلك كل دقيقة تمر هي 
مهمـــة للغاية ويمكن أن تحـــدث فارقا في 
إنقاذ حياة المريض. وأنصح أي شـــخص 
يعانـــي من نوبة إقفاريـــة عابرة أو أي من 
أعراض الســـكتة الدماغية بالاتصال فورا 
بخدمات الطـــوارئ وإجـــراء الفحوصات 

الطبية اللازمة“.

وأشــــار الدكتــــور خواجــــة إلــــى أنه 
يمكن فهــــم أعراض الســــكتة الدماغية أو 
النوبــــة الإقفاريــــة العابــــرة والاســــتدلال 
عليهــــا والتصــــرف نتيجة لذلك بســــرعة 
من خــــلال الاختصــــار ”BE FAST“؛ حيث 
تشــــير هذه الأحرف إلى: فقــــدان التوازن 
علــــى نحــــو مفاجــــئ، وفقــــدان الرؤية أو 
وتدلــــي  الرؤيــــة،  وازدواجيــــة  ضبابيــــة 
أحد جانبــــي الوجه أو الشــــعور بالخدر، 
وضعــــف أو خدر فــــي الذراع أو الســــاق 
عادةً في جانب واحد من الجســــم، وتلعثم 
الــــكلام واضطرابه، صعوبــــة في نطق أو 
فهم الــــكلام، والتصرف فــــورا والاتصال 
بخدمــــات الطوارئ في حالــــة ظهور أحد 

الأعراض المذكورة أعلاه أو أكثر.
ونــــوّه الدكتور خواجــــة إلى أن وصف 
أدوية تفتيت الجلطــــات أو إزالة الجلطات 
عن طريق عمليات الأوعيــــة الدموية يجب 
أن يتم على الفــــور لتقليل مخاطر الإصابة 
بإعاقات طويلة الأمد. وقد يؤدي الانتظار، 
وخصوصــــا لمدة تزيــــد عن أربع ســــاعات 
ونصف الســــاعة من بداية ظهور الأعراض 
إلــــى اســــتبعاد اســــتخدام أدويــــة تفتيت 
الجلطــــة .ويُنصــــح المرضى بعــــدم تناول 
الأسبرين في محاولة لتسييل دمائهم أثناء 
انتظارهم لســــيارة الإســــعاف؛ لأن السكتة 
الدماغية قد تكون نتيجة نزيف في الدماغ، 
وليــــس جلطة، وفي هــــذه الحالة قد يؤدي 

تجلط الدم إلى تعمّق الوضع سوءا.
واختتــــم الدكتور خواجــــة قائلا ”إذا 
شُخّصت إصابتك بنوبة إقفارية عابرة أو 
ســــكتة دماغية، فمن المهم للغاية أن تكون 
حريصــــا كل الحرص علــــى إدارة عوامل 
الخطــــر لديك. إن الســــكتة الدماغية يمكن 
الوقاية منها بدرجة كبيرة، ولكنها لا تزال 
تشكل سببا رئيســــيا للإعاقة والوفاة في 
جميــــع أنحاء العالم. ويجــــب على جميع 
الأفــــراد استشــــارة أطبائهــــم علــــى نحو 
منتظــــم للتأكد من أنهــــم يتحكمون جيّدا 
في جميع عوامل الخطر لديهم. ولا ينبغي 
أيضــــا التقليل من أهمية اتباع نمط حياة 

صحي للوقاية من السكتة الدماغية“.

في حالة الإصابة بالنوبات 

العابرة، ينقطع تدفق الدم 
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 دبــي - قـــد تجلـــب كأس العالم لكرة 
القـــدم ما يصـــل إلى 1.2 مليـــون معجب 
إلى قطر، لكن إمارة دبي المجاورة تتطلع 
أيضا إلى الاستفادة من البطولة الكبرى 

التي تقام على بعد رحلة قصيرة.
وقالـــت بعـــض أندية مشـــجعي كرة 
القـــدم بالفعل إنهـــا ستســـافر إلى قطر 
خـــلال الكأس في رحلة مدتهـــا 45 دقيقة 
من دبي الســـاحلية والمزينـــة بناطحات 

السحاب.
للنوم  الآخرون  المشـــجعون  ويخطط 
على متن الســـفن الســـياحية أو التخييم 
في الصحراء وسط الاندفاع على الغرف 

في الدوحة.
وتأمل الآن شركات الطيران والمطاعم 
ومراكـــز التســـوق وغيرها مـــن عوامل 
الجذب في دبي في الاستفادة من الحدث، 
بما يعزز الســـياحة المنتعشـــة في أشهر 

الخريف والشتاء.

وقـــال جيمـــس سوانســـتون خبيـــر 
الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيـــا في 
كابيتال إيكونوميكس ”إذا لم تتمكن من 
البقـــاء في قطر، فإن دبي هي المكان الذي 
تفضل زيارته كســـائح أجنبي. إنه مكان 

آمن، إنها الوجهة الأكثر جاذبية“.
وتعـــدّ دبي موطنا لأطـــول مبنى في 
العالم ومراكز التسوق الضخمة بما في 
ذلك مركز مع حلبة للتزلج، وقطاع مزدهر 

للملاهي الليلية.
وساعدت شـــركة طيران الإمارات في 
جعل مطـــار دبي الدولي أكثـــر المطارات 
ازدحاما في العالم للســـفر إلى الخارج، 
ويوفـــر تدفقا ثابتا للـــزوار الجدد الذين 
يقضـــون فترات توقـــف أو فتـــرة راحة 

أطول.
وفـــي الفتـــرة التي ســـبقت البطولة 
بشـــأن  المخـــاوف  انتشـــرت  العالميـــة، 
مســـاحات الغـــرف الفندقيـــة وارتفـــاع 
أســـعار الغـــرف المتاحـــة في قطـــر التي 

تفتقر إلى الطاقة الاســـتيعابية الفندقية 
لجميـــع الفـــرق والعاملـــين والمتطوعين 
والمشـــجعين، فأنشـــأت الدوحـــة مواقع 
واســـتأجرت  والمقصـــورات،  للتخييـــم 
علـــى  واقترحـــت  الســـياحية،  الســـفن 
المشـــجعين البقاء في البلـــدان المجاورة 

والسفر لحضور الحدث.
وقـــدرت قطر أنهـــا ســـتوفّر 45 ألف 
غرفـــة فندقيـــة للبطولـــة، كمـــا تتوقـــع 
الدول المجاورة مثـــل البحرين والكويت 
والســـعودية أن تشـــهد ارتفاعا في عدد 
الـــزوار، حتـــى أن إيـــران اقترحـــت قبل 
أشهر تطوير خطط لسائحي كأس العالم 
للبقـــاء في جزيرة كيش. ولـــم تثمر هذه 
الفكرة على ما يبدو، وتشـــهد إيران الآن 

احتجاجات ساخنة.
وفي الآن نفســـه، يوجد في دبي أكثر 
مـــن 140 ألف غرفة فندقيـــة، مما يجعلها 
مـــن أفضل 10 وجهات فـــي جميع أنحاء 
العالم في مـــا يتعلق بالغـــرف الفندقية 
المتاحـــة، كما قال فيليـــب وولر مدير أول 
التـــي تراقب  فـــي شـــركة ”إس.تـــي.آر“ 
صناعـــة الفنـــادق. وذكـــر أن دبـــي تقدم 
أيضا نطاقات أســـعار أكبر مما تستطيع 
قطر توفيـــره في الوقت الحالي بســـبب 

الطلب.
وتابع وولـــر ”أعتقـــد أن دبي مدينة 
يمكنـــك  يصـــدق.  لا  بشـــكل  انتقائيـــة 
استئجار غرفة مقابل 100 دولار أو بمبلغ 

5 آلاف دولار“.
تمامـــا  مســـتعدة  دبـــي  أن  ويبـــدو 
للاســـتفادة من البطولة. وتخطط شركة 
الطيران منخفضـــة التكلفة فلاي دبي لما 
يصـــل إلى 30 رحلة ذهابـــا وإيابا يوميا 
خـــلال كأس العالـــم، وتنقل المشـــجعين 
بين مطـــار آل مكتوم الدولي في دبي إلى 

المطار الدولي في الدوحة.
وقال بول غريفيث الرئيس التنفيذي 
لمطارات دبي إن شركات الطيران الأخرى 
التي قد تســـتخدم مطار آل مكتوم تشمل 
الخطوط الهولنديـــة والخطوط القطرية 
وويز للطيـــران الهنغارية المحدودة، كما 

ستُعتمد الطائرات الخاصة.
ويمكـــن أن يســـاعد ذلك فـــي تعزيز 
صورة المطار الذي تأمل دبي في توسيعه 

في المستقبل.
وقال ”إنهـــا تجربة رائعة بالنســـبة 
إلينـــا أن نرى مطـــار آل مكتـــوم الدولي 
فجـــأة مشـــغولا للغاية بمناســـبة كأس 

العالم. سيعطي هذا عرضا لميزات المطار 
للعديـــد من الأشـــخاص مما قـــد يجعل 

شركات الطيران تفضل العمل منه“.
المتوقعة  الاقتصادية  الدفعـــة  وتأتي 
مـــن كأس العالم لدبي بعـــد تحولها منذ 

معاناتها من الوباء.
وعانت دبي مثل كثير من دول العالم 
مـــن الإغلاق في أوائل عام 2020. وأعلنت 
بحلول يوليو من ذلك العام أنها ســـتفتح 
أبوابهـــا أمام الســـياح. وواجهت موجة 
انتقادات دولية عندما انتشـــرت الحالات 
من الإمارة بعد أشـــهر مع نهاية الســـنة، 
ثم أطلقت وبقية الإمارات اللقاحات على 

نطاق واسع.
وأســـقطت الإمارات سياســـة القناع 
الإلزاميـــة منـــذ حوالـــي شـــهر. وقـــال 
دينيس مـــاك غيتيغان الرئيس التنفيذي 
لإمبراطوريـــة حانـــات أيرلندية في دبي 
وأماكـــن أخرى ”تجد دبـــي على رادارات 
العديد من النـــاس باعتبارها واحدة من 
أكثر الأماكن الرائعة التي يمكن زيارتها. 
وأعتقد أن المونديال قد أضاف طبقة“ من 

الرغبة في الزيارة.

وذكـــر أن أعماله في البار قد ارتفعت 
بالفعل بنســـبة 40 في المئة في المبيعات 
مقارنـــة بســـنة 2019، وهـــو أمـــر ربطه 
بالطلب المكبوت على التواصل بعد أسوإ 
أيـــام الفايـــروس. وقال إنـــه زاد من عدد 
الموظفين في مواقعه ويتوقع أعمالا قوية 

خلال البطولة.
لكـــن ماك غيتيغـــان وآخريـــن أقروا 
بالرياح المعاكســـة التـــي تواجهها دبي 
فـــي جـــذب الســـياح إلـــى كأس العالـــم 
أهمهـــا الدولار الأميركـــي القوي. وطالما 
ارتبـــط الدرهم الإماراتـــي بالدولار، مما 
يجعـــل رحلة إلى دبي الآن أكثر تكلفة لمن 
يستخدمون الجنيه الإسترليني واليورو 

والعملات الأخرى.
وتوجـــد مخاطر مالية أخـــرى كامنة 
فـــي دبـــي التي تعتمـــد على الســـياحة. 
وقالت المحللـــة لدى ســـتاندرد أند بورز 
ســـابنا جاغتياني ”ما زلنـــا بحاجة إلى 
توخي الحذر من الضغـــوط الاقتصادية 
العالميـــة، بمـــا في ذلـــك ارتفاع أســـعار 
الفائدة، وارتفاع أســـعار النفط والسلع 
الأساسية، وقضايا سلسلة التوريد التي 

تخلـــق ضغوطا تضخمية قـــد تؤثر على 
الانتعاش الاقتصادي في دبي“.

ولا يرى ماك غيتيغـــان أن يكون ذلك 
معطّلا كبيرا. وســـتنظم شـــركته منطقة 
المســـاحات  فـــي  للمشـــجعين  ضخمـــة 
العشـــبية لمدينـــة دبـــي للإعـــلام، تكتمل 

بالعروض الموسيقية وأجهزة التلفزيون 
الضخمة.

وقـــال ”أنـــا، علـــى ســـبيل المثـــال، 
يســـعدني للغاية أن أرى كل شـــيء يعود 
بكامل قوته إلى الأمام، وفي الواقع أكثر 

من ذلك بقليل“.

 العلا (الســعودية) - يقع وادي عشــــار 
فــــي محافظة العلا، المدينــــة الصحراوية 
الشــــهيرة بنقطة التقاء حضــــارات العالم 
القديم، والتي تقع شمال غرب السعودية. 
وهــــو واد محفوظ من أيادي البشــــر على 
بجمــــال  ويتميــــز  الســــنين،  آلاف  مــــدار 
تضاريســــه الممتــــدة لملاييــــن الســــنين، 
والتشــــكيلات  التكوين  دقيقة  والأخاديــــد 
الصخريــــة التــــي تقدم مناظــــر بانورامية 
فريــــدة تتغيــــر ألوانها خــــلال النهار مع 
الضوء المتغير من شــــروق الشــــمس إلى 

غروبها.
وفي قلب وادي عشار تم افتتاح فندق 
بانيان تــــري العلا بين ممــــرات وصخور 
الــــوادي المهيبة، معلنــــا اكتمال عروض 
المنتجعات الفاخرة في محور وادي عشار 

الخلاب.

ويعــــد المنتجــــع ذو الخمــــس نجوم 
والمكــــون مــــن فيلات أول فنادق سلســــلة 
منتجعات وفنادق بانيان تري الفاخرة في 
المملكة، وهو مصمم ليندمج بسلاسة مع 
البيئة الصحراوية الطبيعية المحيطة به.
مســــتوحاة  بعناصر  المنتجع  ويمتلئ 
مــــن الطبيعــــة البدويــــة للتــــراث النبطي، 
ويعكس هوية العلامة الفندقية، التي دائما 
ما تدخــــل العناصر والتأثيــــر المحلي في 
تصميمات منشآتها. وتقدم فيلات المنتجع 
تجربة غامرة ومتعددة الحواس مستوحاة 

من البيئة المحيطة الهادئة والساحرة.
وينضــــم فندق بانيان تــــري العلا إلى 
الفندق الفاخر المجاور، منتجع هابيتاس 
العــــلا، والذي تــــم افتتاحه أواخــــر العام 
2021، حيث يقدم ضيافة مســــتدامة قائمة 

على جودة التجربة.

وتســــتمر علامة هابيتــــاس في تعزيز 
مكانتهــــا كعلامــــة مبتكــــرة وخلاقــــة في 
صناعــــة الضيافــــة عبــــر تركيزهــــا علــــى 
المجتمع والموســــيقى والعافية والفنون 

والإبداع.
كمــــا تقدم مجموعــــة هابيتاس تجربة 
التخييــــم الفاخرة في الكرفانــــات ”كرفان 

هابيتاس“ وهي تجربة مختلفة ومميزة.
الترفيهيــــة  المركبــــات  هــــذه  وتعــــد 
الفاخــــرة والموجودة في الــــوادي المطل 
على الواحة مثالية للمســــافرين الجريئين 
الذيــــن يبحثــــون عــــن تجربــــة تخييم في 

الهواء الطلق.
وتــــم تصميــــم كلا المنتجعيــــن مــــع 
مراعاة الطبيعة والحد الأدنى من البصمة 
الكربونيــــة في الــــوادي الصحراوي الذي 
تحيــــط بــــه الرمــــال الملونــــة والمناظــــر 
الطبيعيــــة التي تبرز البيئــــة الصحراوية 

وطبيعتها الجميلة.
ومع اكتمال مرافــــق الإقامة في وادي 
عشــــار، أصبحت العلا نقطة ساخنة على 
خارطة المسافرين الدوليين الباحثين عن 
تجربــــة أصيلة لا مثيل لهــــا، مع طابع من 

الخصوصية.
وتم تصميم المنتجعــــات والكرفانات 
بشــــكل مثالي للضيوف القادمين لحضور 
والحفــــلات  والمناســــبات  الفعاليــــات 
الموسيقية والفنية في قاعة مرايا، والتي 
تقع أيضا داخل وادي عشار، ويعد المبنى 
أكبر المباني المغطاة بالمرايا في العالم.

وتســــتضيف مرايــــا حاليــــا سلســــلة 
مــــن الحفلات كجــــزء من فعاليــــات تقويم 
”لحظــــات العلا“، إذ يؤدي على مســــرحها 
فــــي شــــهر نوفمبــــر العديد مــــن الفنانين 

والفرق الموسيقية بمن فيهم فرقة البوب 
والفنان  الأميركية الشــــهيرة ”ون ريببلك“ 
العالمي جون ليجند بالإضافة إلى العديد 

من الأحداث والمناسبات المهمة.
وتعد الأجواء الهادئة والواســــعة في 
وادي عشــــار مثالية لتجارب الاســــترخاء، 
مع عــــروض العافية للفنادق الفاخرة بها، 
والتي تعكس طبيعة العلا كواحدة من أهم 

مناطق الاستجمام والراحة بالمنطقة.
ففــــي بانيــــان تــــري العلا يتــــم تقديم 
تجارب الاســــتجمام في المنتجع الصحي 
”ســــبا“، موفرا للضيوف عناصر الطبيعة 

العلاجية مع دمج الممارســــات والتقنيات 
المحلية والشــــرقية في هــــذا المجال. كما 
يمكن للضيوف الاســــترخاء في المســــبح 
الصخــــري الهــــادئ والأفــــق المطــــل على 
الوادي بعد جلســــة تمرين للياقة البدنية 

أو بعد علاج سبا مميز.
أمــــا هابيتــــاس العلا فيقــــدم تجارب 
الاســــتجمام في منتجــــع ”ثريــــا“، والذي 
تمت تســــميته على اســــم كوكبــــة نجمية 
استخدمها البدو على نطاق واسع لمعرفة 
الطرقات. ويوفر هذا المكان مساحة هادئة 
للتأمل مع غرف علاج ”سبا“ ومركز للياقة 
البدنية وأســــتوديو مخصص لممارســــة 
اليوغــــا. كما يتــــم تقديم جلســــات اليوغا 
للضيــــوف بشــــكل منتظــــم، بالإضافة إلى 
علاجات التدليك الصحي، والتي يشــــتهر 

بها المنتجع.
وأصبحــــت خيارات الطعــــام المقدمة 
في وادي عشــــار متنوعــــة للغاية، خاصة 
بعد إضافة مطعميــــن جديدين من بانيان 
تــــري العــــلا، لتقــــدم المجوعــــة الكاملــــة 
الطعــــام  مــــن  مثيــــرا  مزيجــــا  للمطاعــــم 

المحلي والتقليدي وصولا إلى أول مطعم 
تايلاندي في العلا.

ويقدم مطعم ”سافرون“، وهو المطعم 
التايلاندي المميز في بانيان تري، المذاق 
المثالي للمطبخ التايلاندي المعاصر الذي 
أعده الطهــــاة التايلانديــــون المحترفون، 

وهو الأول من نوعه في السعودية.
ويســــتخدم الطهاة في المطعم رائحة 
عشــــب الليمون والنكهات المميزة لحليب 
جوز الهنــــد والتوابــــل المختلفــــة لتنقل 
المذاق الأصيــــل للطعــــام التايلاندي إلى 

قلب الجزيرة العربية.
أما مطعم ”حرة“ فيأتي بنكهة الطبيعة 
المحلية التي تتضمن المأكولات البحرية 
والمقبــــلات الشــــرق أوســــطية واللحــــوم 
المشوية الطازجة والكثير غيرها. ويأخذ 
هــــذا المطعم الفاخــــر النابــــض بالحياة 
اســــمه مــــن حرة رهــــط، أكبر حقــــل خامد 

للحمم البركانية في السعودية.
وفــــي منتجــــع هابيتاس العــــلا، يقدم 
والذي يعنــــي ”هنا والآن“  مطعم ”تامــــا“ 
باللغة الآرامية، أطباقــــا مصنوعة بعناية 
ومشــــروبات لذيــــذة باســــتخدام بعــــض 
التوابــــل، والتــــي كان يتــــم تداولها على 
طريق البخور، ممــــا يضفي الحيوية على 

النكهات الفريدة لشبه الجزيرة العربية.
أمــــا ”مرايــــا سوشــــل“ فهــــو المطعم 
الشهير الموجود على سطح مبنى مرايا؛ 
والحفــــلات  للترفيــــه  الأيقونــــي  المــــكان 
الموسيقية. ويفتح المطعم أبوابه للعشاء 
مــــن الأربعاء إلى الســــبت ويقدم مجموعة 
مختارة عالية الجودة من أطباق الأسماك 
والمشــــروبات  والخضــــروات  واللحــــوم 

المميزة المحضرة من منتجات محلية.

منتجعات ومطاعم تجمع 

بين التراث والمعاصرة في 

التصميم والخدمات وسط 

الأخاديد دقيقة التكوين 

والتشكيلات الصخرية
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وادي عشار في السعودية.. الخيال يلتقي بالواقع في قلب الصحراء 

التخييم.. ليال من الأساطير

وجهة ترفيه وإقامة دافئة

كأس العالم في الدوحة والاحتفالات في دبي

دبي تتسع لجميع الجنسيات

إمارة تبعد عن ملاعب بطولة كرة القدم 45 دقيقة
إذا كانت قطر مرشــــــحة للاختناق بزوارها، فإن دولا مجاورة مرشحة لتكون 
متنفسا لما سيقع من ازدحام في الدولة المنظمة، فالبحرين والسعودية وحتى 
إيران تفتح أبوابها لاستقبال الجماهير المشجعة لمنتخباتها، إلا أن الإمارات 
وخاصة دبي الأقرب جغرافيا إلى ملاعب كرة القدم، إذ لا تبعد الرحلة سوى 

ساعة إلا ربع إضافة إلى أنها متقدمة سياحيا على جيرانها.

أكثر من 140 ألف غرفة 

فندقية في دبي بأسعار 

متفاوتة ما يجعلها من 

أفضل 10 وجهات في 

جميع أنحاء العالم
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 تونــس - تمســـكت اللاعبة التونســـية 
أنـــس جابر بمركزها الثاني في التصنيف 
العالمـــي الجديد الصـــادر الاثنـــين، وذلك 
للأســـبوع الثامـــن على التوالـــي برصيد 
4555 نقطـــة خلف المصنفـــة الأولى عالميا 
البولندية إيجا سوياتاك التي تملك 10335 

نقطة. 
وكانت النتائـــج الباهرة التي حققتها 
أنـــس جابـــر هـــذا العـــام بحصولها على 
لقبـــي بطولتي مدريـــد للماســـترز (1000 
نقطة) وبرلين (500 نقطة)، وبلوغها نهائي 

بطولات شارلستون (500 نقطة) وروما 
للماسترز (1000 نقطة)، ويمبلدون 

وأميركا المفتوحة، مكنتها 
من القفز إلى المركز 

الثاني عالميا 
وضمان التأهل 
لبطولة المرحلة 

الختامية 
التي انطلقت 

فعالياتها 
الاثنين وتستمر 
إلى السابع من 

نوفمبر بتكساس.
كانت القرعة 

أوقعت أنس جابر في 
مجموعة ضمت إلى جانبها 
الأميركية جيسيكا بيغولا، 
واليونانية ماريا ساكاري، 

والبيلاروسية أرينا سابالينكا 
التي ستكون أول منافسة 

للبطلة 
التونسية 
الثلاثاء. 

وسبق 
لأنس جابر 
أن واجهت 

المصنفة 
السابعة عالميا 
سابالينكا في 

مناسبتين الأولى 
في أكتوبر 2020 في 

الدور الثالث 

لبطولـــة رولان غـــاروس وانتهـــت لصالح 
لمجموعة،  بمجموعتين  التونســـية  البطلة 
والثانية في بطولـــة أبوظبي بمجموعتين 

دون رد.
وأكـــدت أنـــس جابر أنها ســـتبذل كل 
ما لديهـــا للذهاب بعيدا فـــي هذه الجولة 
الختاميـــة في بطولة الماســـترز خصوصا 
وأنها تشارك فيها لأول مرة في مسيرتها. 
يذكـــر أن الجولة الختاميـــة تبلغ قيمة 
جوائزها 5 ملايين دولار وتســـجل مشاركة 
أعلـــى 8 مصنفات في العالـــم. يذكر أيضا 
أنـــه في ختام الـــدور الأول تلاقي بطلة كل 
مجموعة وصيفة الثانية في 
الدور نصف النهائي على 
أن يقام الدور النهائي 
يوم السابع من 

نوفمبر القادم.
أعلن الاتحاد 
الدولي للتنس 
وشركة 
كوزموس 
المروجة لكأس 
ديفيز أن البطولة 
العريقة ستصبح 
ضمن جدول بطولات 
اتحاد اللاعبين المحترفين 
اعتبارا من العام المقبل بموجب 
اتفاق رائد تم توقيعه الاثنين بين 

الطرفين. 
ويأتي هذا الإعلان بعدما كشف 
الاتحاد الأسترالي للتنس في 
وقت سابق هذا 
الشهر عن إقامة 
بطولة جديدة 
مختلطة يبلغ 
مجموع جوائزها 
15 مليون دولار 
وتضم فرقا من 
18 دولة وتقام 
مبارياتها في 
ثلاث مدن أسترالية 
وستفتتح الموسم الدولي 

في 2023.

 باريــس - يثير المنتخب الفرنســـي قلق 
محبيه قبل انطـــلاق نهائيات كأس العالم 
2022 فـــي قطر، بعد سلســـلة من العروض 
الضعيفـــة مؤخرا لـــم ترق إلى مســـتوى 
الطموح، لا ســـيما في مسابقة دوري الأمم 

الأوروبية. 
وســـيدافع المنتخب الفرنسي عن لقبه 
في قطر، بعدما وقع في مجموعة تبدو في 
المتناول، تضم أستراليا وتونس والدنمارك 
التي تفوقت على كتيبة ديشامب مرتين في 

دوري الأمم. 
لكـــن مجموعة من المشـــاكل ظهرت في 
معســـكر الديوك، ما يهـــدد أحلامه في ظل 
وجـــود منتخبـــات أكثر حظا علـــى الورق 

مثل البرازيل والأرجنتين. وســـيكون على 
المـــدرب ديدييه ديشـــامب أن يرتب أوراقه 
سريعا قبل الإعلان عن التشكيلة الرسمية 
للمنتخب الأزرق في المونديال والتي تضم 
26 لاعبـــا، فـــي ظل كثرة المصابـــين حاليا، 
وابتعـــاد نجـــوم آخريـــن عن مســـتواهم 

المعهود.
رغـــم أخطائه العديـــدة مـــع توتنهام 
فـــي الموســـمين الأخيريـــن، يضمن حارس 
المرمى هوغو لوريس مكانه في التشـــكيلة 
الأساسية للمنتخب الفرنسي في ظل غياب 
المنافســـة، خاصة مع تعرض حارس مرمى 
ميلان مايك ماينان لإصابة تهدد مشاركته 

في المونديال. 

لكن الدفاع ليس في مأمن على الإطلاق، 
لاســـيما بعد تعرض قلب دفاع مانشســـتر 
يونايتد رفائيـــل فاران للإصابـــة، وهناك 
ســـباق مع الزمـــن لكي يلحق بالتشـــكيلة 
الفرنســـية، رغم أن ديشـــامب أعلن مسبقا 
أنه لن يستدعي لاعبا واحدا مصابا، وهي 
قاعدة ربما يشـــذ عنها وسط غياب الخبرة 

في الخط الخلفي.
كما أن قلب دفاع باريس ســـان جرمان 
بريســـنيل كيمبيمبـــي تعافـــى لتـــوه من 
الإصابة، مما يتيح فرصة للاعب برشلونة 

جول كوندي لتغطية هذا المركز. 
والأمـــر نفســـه ينطبق علـــى مدافعي 
أرسنال ويليام ســـاليبا صاحب الخبرات 
دايـــوت  يقـــدم  لـــم  بينمـــا  المتواضعـــة، 
أوباميكانـــو المســـتويات المنتظرة منه في 
بايرن ميونخ، مع ابتعاد إبراهيما كوناتي 

عن تشكيلة ليفربول. 
وعلـــى الطرفـــين، فـــإن الأمـــل يحدو 
ديشـــامب في اســـتعادة ثيـــو هيرنانديز 
للياقته البدنية الكاملة، مع تذبذب مستوى 
لاعـــب ريـــال مدريد فيـــرلان مينـــدي على 

الرواق الأيسر. 
ويبدو لاعـــب بايرن بنجامـــين بافارد 
الأجـــدر بشـــغل الجهـــة اليمنـــى، رغم أن 
هناك توقعات بإشـــراكه كقلب دفاع، وهو 
مـــا ينطبق أيضـــا على زميله فـــي الفريق 

البافاري لوكاس هيرنانديز.
وأكثـــر مـــا يقلق ديشـــامب هـــو خط 
وســـطه، مع تأكد اســـتبعاد نغولو كانتي 
بســـبب الإصابة، إضافة إلى الشكوك حول 

مصير بول بوغبا. 
ويبـــدو لاعـــب ريـــال مدريـــد أوريلين 
تشـــواميني جاهـــزا لفرض حضـــوره في 

المونديـــال، لكنـــه يحتـــاج إلى المســـاندة 
الضروريـــة، التي ربمـــا تأتي مـــن زميله 
إدواردو كامافينغـــا، أو لاعـــب مرســـيليا 

جوردان فيريتوت. 

وربمـــا يلجـــأ ديشـــامب إلـــى خيـــار 
مضمـــون مثـــل لاعـــب يوفتنـــوس أدريان 
رابيو الذي لا يفتقر للخبرة، عكس آخرين 
أمثال يوسف فوفانا (موناكو)، والمشاغب 

ماتيو جوندوزي (مرسيليا).
شـــكل غيـــاب كـــريم بنزيمـــة الأخير 
عـــن منافســـات دوري الأمم فرصة ذهبية 
للمخضـــرم أوليفييه جيرو لكي يســـتعيد 
مكانتـــه، ومن المتوقع أن يأخـــذ مكانا في 
القائمة الرســـمية، كبديل لبنزيمة الذي ما 
يزال يعاني من مشـــاكل بدنية قبل انطلاق 
النهائيات، ما قد يشـــكل خطرا على مكانة 

نجم موناكو وسام بن يدر. 
لكن الأنظـــار ســـتكون موجهة صوب 
نجم ســـان جرمـــان كيليان مبابي، وســـط 
بـــروز متوقع لهـــداف لايبزيغ كريســـتوفر 
نكونكـــو، دون إغفال الدور البارز الذي قد 
يقوم به أنطـــوان غريزمان في المركز (10)، 
أو كينغسلي كومان وعثمان ديمبيلي على 

الأجنحة.

ممثلـــة  إســـبانيا  ســـتكون  مدريــد -   
بفريـــق وحيـــد في الـــدور ثمـــن النهائي 
لمســـابقة دوري أبطال أوروبـــا لكرة القدم 
ممثلا بحامل الرقم القياســـي ريال مدريد 
لأول مـــرة منـــذ 24 عاما، مـــا يطرح علامة 
اســـتفهام حول القوة التنافســـية الحالية 
لـــدوري لا ليغا الذي يبدو متخلفا رياضيا 

واقتصاديا عن منافسه الإنجليزي. 
ومـــع وصـــول دور المجموعـــات إلـــى 
جولتـــه الأخيرة، تجـــد الكرة الإســـبانية 
نفســـها أمام حســـرة التعامل مع الوضع 
الذي وصلت إليه وحدودها الحالية. وإذا 
كان ريـــال مدريد الذي يســـتقبل ســـلتيك 
الأســـكتلندي الأربعـــاء ضامنـــا لحصوله 
علـــى إحدى بطاقتي المجموعة السادســـة 
إلى ثمن النهائي، فإن إشـــبيلية الذي يحل 
ضيفا على مانشســـتر ســـيتي الإنجليزي 
في نفـــس الليلة فقد أي أمـــل بالتأهل عن 

المجموعة السابعة.
وســـيجد برشلونة العزاء في مواصلة 
مشـــواره القاري في مســـابقة يوروبا ليغ 
بعدمـــا نال بايـــرن ميونـــخ الألماني وإنتر 
الإيطالـــي بطاقتـــي المجموعـــة الثالثـــة، 
علـــى غرار أتلتيكـــو مدريد الـــذي يحتاج 
إلـــى الفـــوز علـــى بورتـــو البرتغالي في 
معقلـــه الثلاثاء في المجموعـــة الثانية أو 
خســـارة باير ليفركوزن الألماني ضد كلوب 
بـــروج البلجيكي لكـــي ينتقل إلـــى الدور 
الفاصـــل للمســـابقة القاريـــة الثانية من 

حيث الأهمية. 

وتعود المرة الأخيرة التي تجاوز فيها 
فريق إســـباني واحد فقط دور المجموعات 
1999، حـــين خـــرج  إلـــى موســـم 1998 – 
برشـــلونة وأتلتيـــك بلبـــاو من المســـابقة 
التـــي تكونـــت في حينهـــا مـــن 24 فريقا، 

فيمـــا تأهل ريـــال بالذات قبـــل أن ينتهي 
مشـــواره في ربع النهائـــي على يد دينامو 

كييف الأوكراني.

كارثة القرن

لم تمر خيبـــة الأندية الإســـبانية هذا 
الموســـم من دون دق جـــرس الإنذار، حيث 
تحدثـــت صحيفة ”إل مونـــدو“ عن ”كارثة 
القرن لكرة القدم الإســـبانية؟“، متســـائلة 

”هل هي صدفة أم مشكلة خطيرة؟“. 

وتابعـــت ”في الأعـــوام الأخيرة، كانت 
كرة القدم الإســـبانية تسبح في الشك. شك 
رياضي وشـــك اقتصادي. هل هذه الأندية 
في مســـتوى أدنى مقارنة بمـــا كانت عليه 

قبل عشرة أعوام؟“. 
وتســـاءلت ”هـــل أن الهيمنـــة الماليـــة 
للدوري الإنجليزي شـــيء مؤقـــت، أم أنها 
ستســـتمر لفتـــرة طويلة؟“، معتبـــرة بعد 
مباريات الجولة الخامســـة قبـــل الأخيرة 
”أننـــا حصلنا على جزء من الإجابة مســـاء 

الأربعاء“.
وفـــي إشـــارة إلـــى تأهـــل ليفربـــول 
ومانشســـتر ســـيتي وتشيلســـي إلى ثمن 
النهائـــي إضافـــة إلـــى تصـــدر توتنهـــام 
لمجموعته، فيما خرج برشلونة بعد هزيمة 
مذلة أمام بايرن على أرضه 0 – 3 وأتلتيكو 
2 وإشـــبيلية  بالتعادل مـــع ليفركوزن 2 – 
بعد تعادل بوروسيا دورتموند ومانشستر 
ســـيتي، وذلـــك رغم فوزه علـــى كوبنهاغن 
0. ســـيكون لهـــذا التراجع  الدنماركي 3 – 
عواقب اقتصادية، مع توســـيع الهوة بين 

الأنديـــة الإســـبانية نتيجة حصـــول ريال 
مدريـــد على ما يصل إلـــى 11 مليون يورو 
بمجـــرد بلوغه ثمـــن النهائـــي، ورياضية 
أيضـــا مع تقليـــص الفارق بـــين الدوريين 
الإســـباني الثانـــي والألمانـــي الثالـــث في 

تصنيف الاتحاد الأوروبي للعبة (ويفا). 
وفـــي تصريح لـــه الأســـبوع الماضي 
خفف رئيـــس رابطـــة الدوري الإســـباني 
خافييـــر تيبـــاس مـــن وطـــأة مـــا يحصل 
مـــع بعـــض التـــردد، قائلا ”إذا حـــدث لنا 
هـــذا الأمـــر لخمســـة أعـــوام متتاليـــة..“ 
مـــن دون أن يتمكـــن من إنهـــاء جملته ”لا 
ينبغي أن نشـــعر بالقلـــق. إنها خيبة أمل، 

وليست كارثة“.
وبالنســـبة إلى مدرب برشلونة تشافي 
هرنانديز فإن ”كل مجموعة مختلفة، عليك 
تحليـــل كل خـــروج على حـــدة. يوفنتوس 
(الإيطالـــي) خرج أيضـــا.. بالتالـــي، كلا، 
لا أعتقـــد أن هناك مشـــكلة في كـــرة القدم 
الإســـبانية“. وأضاف ”لا يمكنك القول إن 
مســـتوى الدوري الإســـباني قد انخفض. 
ما زلـــت أعتقد أن الدوري الإســـباني على 

مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز“. 

أكثر حذرا

أما زميله السابق في المنتخب الوطني 
تشـــابي ألونسو الذي استلم مؤخرا مهمة 
الإشراف على باير ليفركوزن الألماني فبدا 
أكثر حذرا من نجم برشلونة السابق. ورأى 
ألونسو أن ”هيبة كرة القدم الإسبانية في 
أوروبا هائلة، لكن التطور ســـريع جدا في 

البلـــدان الأخرى. لا نتحـــدث هنا فقط عن 
الدوري الإنجليـــزي الممتاز، لكن أيضا عن 
فرنســـا وإيطاليـــا وألمانيـــا (…) حقيقة أن 
ناديـــا فقط من أصل أربعـــة تأهل إلى ثمن 
النهائـــي تدل على أن المنافســـة قوية جدا 

وأننا فقدنا شيئا ما“.
وبالنســـبة إلى قادة الكرة الإسبانية، 
فإن المســـؤول عن التراجـــع معروف وهو 
الـــدوري الإنجليـــزي الممتـــاز الـــذي كان 
ممثلا في نهائي دوري الأبطال خلال أربع 
من النســـخ الخمـــس الأخيـــرة. وحتى أن 
اثنتين مـــن هذه المباريـــات النهائية كانتا 
إنجليزيتين، فيما خســـر دوري بريميرليغ 
فـــي هذه الفتـــرة مباراتـــين نهائيتين أمام 
فريق إســـباني واحد هو ريال مدريد الذي 
رفع الموســـم الماضي رصيده القياسي إلى 

14 لقبا في المسابقة القارية الأم.
وحـــذّر تيباس في ســـبتمبر مـــن أنه 
”علينـــا تصحيـــح مـــا يحدث فـــي الدوري 
الإنجليزي الممتاز لأن السوق أصبح فقاعة 
وبات غير مســـتدام. لم يعد هناك سيطرة 
اقتصاديـــة. هذا موضوع ســـنطرحه على 
طاولة الاتحـــاد الأوروبي لكرة القدم“. لكن 
على الدوري الإسباني أن ينظر إلى تهديد 
يتجاوز إنجلتـــرا إذ يمكن للدوري الألماني 
أن يحظى بأربعة ممثلـــين له في دور ثمن 
النهائي هذا الموســـم، فيما ضمن الدوري 
الإيطالـــي وجـــود ممثلـــينَ له وقـــد يرتفع 
العدد إلى ثلاثة في حال تأهل ميلان، فيما 
ســـيكون الـــدوري البرتغالي أمـــام فرصة 
كبيرة لتأهل ثالث ممثل له إلى هذا الدور، 

أي أكثر بممثلين من دوري لا ليغا.

هذا التراجع ستكون له 

عواقب اقتصادية مع 

توسيع الهوة بين الأندية 

الإسبانية نتيجة حصول 

الريال على 11 مليون يورو 

ديشامب عليه أن يرتب

أوراقه سريعا قبل الإعلان

عن التشكيلة الرسمية

للمنتخب في المونديال 

والتي تضم 26 لاعبا

 الرباط - نجح الســـنغالي بولي سامبو 
في أسر قلوب جماهير الوداد بفضل تألقه 
اللافت هذا الموســـم، ونجاحه في تسجيل 
أهـــداف مهمـــة للفريـــق محليـــا وقاريـــا، 
بالإضافـــة إلى تقديمه لتمريرات حاســـمة 

لزملائه. 
وكانـــت آخـــر إســـهامات ســـامبو في 
مبـــاراة مولودية وجدة ضمن منافســـات 
الـــدوري المغربي للمحترفين، حين ســـجل 
0). وكان ســـامبو  هـــدف الانتصـــار (1 – 
آخر الوافدين من اللاعبين المحترفين على 
الوداد، خـــلال الميركاتو الصيفي الماضي، 
قادما من نادي غاراف السنغالي بتكلفة لم 

تتجاوز 120 ألف دولار. 
وجاء التعاقد معـــه لتعويض الرحيل 
المفاجئ للكونغولي جاي مبينزا الذي توج 
في الموســـم الماضي هدافا للدوري المغربي 
بــــ18 هدفا، قبـــل أن يقـــرر الرحيل صوب 

نادي الطائي السعودي.
وهو الأمر الذي تسبب في توتر علاقته 
مـــع أنصار وإدارة النـــادي الذين اعتبروا 
أنه غدر بهـــم، خصوصا بعدمـــا دخل في 

مفاوضات مع الغريم الرجاء. 
ونجح ســـامبو في تســـجيل 6 أهداف 
مع الوداد حتـــى الآن، بواقع 3 في الدوري 
المحلـــي ومثلها فـــي دوري أبطال أفريقيا، 
ليعادل في مباراتين قاريتين فقط ما أحرزه 
مبينزا طوال المسابقة الإفريقية في الموسم 

الماضي. 
وأكـــد الحســـين بـــن عيـــادة المحترف 
الجزائـــري في صفـــوف الـــوداد أن فريقه 

ماض ليحقق أهدافـــه التي خطط لها هذا 
الموسم، وذلك بعد عودته بانتصار هام من 
ملعب وجدة عن فعاليات الجولة السابعة 

من الدوري. 
لديـــه  ”الـــوداد  الحســـين  وأضـــاف 
خطط وعلى ضوئها يتحرك شـــأنه شـــأن 
الفـــرق الكبيـــرة فـــي كل البلـــدان، لذلـــك 
نحـــن ماضـــون لبلـــوغ أهدافنا بمشـــيئة 
الله تعالـــى نهاية الموســـم ونملك الحافز 

لتحقيق ذلك“.
وتابع ”هـــذه المجموعة يوما بعد آخر 
تبرز قدراتها لكسب التحديات والرهانات 
الصعبـــة، نتصدر الـــدوري وهـــذا ما كنا 
نأملـــه ونتواجد بـــدور المجموعات لدوري 
أبطال أفريقيا والأمور تسير وفق ما نأمله 

ونشتهيه“. 
أخـــرى  مبـــاراة  ”ســـنخوض  وختـــم 
قبل فتـــرة التوقـــف الدولي علـــى ملعبنا 
وســـنحظى بدعم كبير من أنصارنا مثلما 
حدث فـــي المباريـــات الســـابقة، يهمنا أن 
ننهـــي الـــدوري قبـــل كأس العالـــم ونحن 
متقدمـــون فـــي الصدارة، لا مجـــال للخطأ 
أو إهـــدار النقـــاط، نحترم منافســـينا لكن 
مقابلهـــا نثق في قدراتنا ولـــن نتنازل عن 

الانتصار“.
التي  الاحترافيـــة  الرابطـــة  وكشـــفت 
تدير شـــؤون الـــدوري المغربي عن برنامج 
مباريـــات الجولـــة الثامنة من المســـابقة، 
التي ستسبق فترة التوقف الدولي المقبلة 
استعدادا لمشـــاركة الأســـود في مونديال 

قطر 2022. 

بلغ دور مجموعــــــات أبطال أوروبا 
المرحلة الأخيرة في ظل تبقي جولة 
ــــــة. والمثير أنه  ــــــى النهاي واحــــــدة عل
ــــــد لكرة  ســــــيكون هناك ممثل وحي
ــــــال مدريد  القدم الإســــــبانية هو ري
ــــــة. واللافت  فــــــي الأدوار الإقصائي
للنظــــــر هو الدور الذي لعبته الأندية 
ــــــة والألمانية فــــــي إقصاء  الإنجليزي

أغلب ممثلي الليغا.

أنس جابر تتمسك بوصافة 

التصنيف العالمي للتنس

السنغالي سامبو يقتفي 

أثر مبينزا مع الوداد المغربي

هيبة الأندية الإسبانية تتهاوى في أوروبا
وجود الريال وحيدا في ثمن نهائي دوري الأبطال يدق ناقوس الخطر

مهمة صعبة

هل تستطيع فرنسا الدفاع عن عرش المونديال

النتائج الباهرة التي حققتها أنس 

جابر هذا العام مكنتها من القفز إلى 

المركز الثاني عالميا وضمان التأهل 
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 مســقط - يتجه الزوار والمقيمون في 
سلطنة عُمان من مُحبي التُراث والتاريخ 
ا إلى مدينة  والفعاليـــات الثقافية ســـنويًّ
مســـقط التاريخية، التـــي أصبحت مزارًا 
ـــا متكامـــلاً عبر قلاعها  ـــا وثقافيًّ تاريخيًّ
ومتاحفها وبيوتها الأثرية ومؤسســـاتها 
التي تضم كنوزًا من الحضارة العمانية، 

والأنشطة والبرامج الثقافية.
التاريخيـــة  لمســـقط  الزائـــر  يُبهـــر 
بحاراتِهـــا وبيوتِهـــا الأثرية وأســـوارها 
وأبوابها ومســـاجدها القديمـــة المُثيرة 
للاهتمام، وإطلالتها الرائعة بين الجبال 
والبحر، مثل الميناء الخفي الذي لطالما 
لجأت إليه الســـفن المتجهـــة من الخليج 
إلـــى الهند وشـــرق أفريقيا ومـــا بعدها 
حســـب تعبير عالـــم الجغرافيا اليوناني 
بطليمـــوس، كمـــا تجذبـــه متاحفها التي 

أصبحت اليوم أحد معالمها الرئيسية.
ا، إضافة إلى قصر  وتضم مسقط حاليًّ
العلم العامر وقلعتي الجلالي والميراني 
وسور مسقط التاريخي بأبوابه الأربعة، 
المباني الأثرية، ومن بينها بيت الســـيد 
نادر وبيـــت جريزة وبيت الســـيدة مزنة 
والمتحف الوطني ومتحـــف بيت الزبير 
ومتحف  الفرنســـي  العماني  والمتحـــف 
بوابة مسقط ومتحف المدرسة السعيدية 

وصالة الفنون ببيت مزنة.
بموقعه  الوطنـــي  المتحـــف  ويقـــف 
المتميز في قلب مدينة مسقط التاريخية 
ا يقدم قراءة  ـــا مهمًّ ا ومعرفيًّ صرحًا علميًّ
للتاريخ والحضـــارة العُمانية وعلاقاتها 
التاريخية مـــع حضـــارات ودول العالم، 

ويحتـــوي بيـــن جنباته نتـــاج عقود من 
الاكتشـــافات الأثرية والبحوث التاريخية 
المرويـــة من منظور عُماني فريد؛ ســـعيًا 
وماثلـــة  خالـــدة  تجربـــة  إيجـــاد  نحـــو 

للعُمانيين والمقيمين والزائرين.
ويهدف المتحف الذي افتتح رســـميا 
فـــي ديســـمبر 2015 إلى تحقيق رســـالته 
التعليميـــة والثقافيـــة والإنســـانية، من 
خلال ترســـيخ القيـــم العُمانيـــة النبيلة 
وتفعيـــل الانتماء والارتقاء بالوعي العام 
لدى المواطن والمقيـــم والزائر، من أجل 
عُمان وتاريخهـــا وتراثها وثقافتها، ومن 
خلال تنمية قدراتهم الإبداعية والفكرية.

ويؤكـــد جمال بن حســـن الموســـوي 
الأمين العام للمتحف الوطني أن ”مسقط 
التاريخية لطالما شـــكلت مشـــهدًا يمزج 
بيـــن العراقـــة والحداثة؛ لتشـــكل لوحة 
جميلـــة تجذب الســـائح إليها من شـــتى 
بقـــاع العالـــم، وتزخـــر بوجـــود عدد من 
المؤسسات الثقافية والمتحفية التي تُعد 
نافذة لفهم تاريخ ســـلطنة عُمان بمختلف 

أبعاده وزواياه“.
وقـــال فـــي تصريـــح لوكالـــة الأنباء 
العمانيـــة ”إن العمـــل في حفـــظ وصون 
بيت السيد نادر بن فيصل وبيت السيدة 
ا في مســـقط  مزنة بنت نادر الجاري حاليًّ
التاريخيـــة مســـتمر بخطوات مدروســـة 
المرســـومة،  الأهـــداف  إلـــى  للوصـــول 
بالحفاظ علـــى التراث المعماري المحلي 
للبيـــوت القديمة في مســـقط التاريخية، 
وإعـــادة التأهيـــل لتقديم تجربـــة ثقافية 
السياســـية  الحيـــاة  تمثـــل  جديـــدة 

والاجتماعية في مســـقط في مطلع القرن 
التاسع عشر الميلادي“.

وأضـــاف، ”نهدف إلى أن تصبح هذه 
البيوت تجـــارب ثقافية مكملـــة لتجربة 
المتحـــف الوطنـــي ومتحـــف المدرســـة 
الســـعيدية للتعليم والتجـــارب الثقافية 
والمتحفية في محيط مسقط التاريخية، 
ومجمـــل هذه العناصر الثقافية ســـتقدم 
تجربة ثقافية فريدة من نوعها وتكاملية 
فـــي ذات الوقـــت لزوار مســـقط وهذا ما 
نسعى إليه، لكي تتحول مسقط التاريخية 
تدريجيا إلى مزار ثقافـــي متكامل يكون 

المتحف الوطني وجهة ونقطة انطلاقه“.
وحول ما تقدمه مدينة مسقط التاريخية 
مـــن عطـــاء ثقافـــي، يقـــول عبدالـــرزاق 
الربيعـــي نائـــب رئيـــس مجلـــس إدارة 
النادي الثقافي، ”لعل من ميزات مســـقط 
المزج بيـــن التراث والمعاصـــرة، وهذا 
يبـــدو واضحًا فـــي طرازهـــا المعماري 
ومبانيهـــا، وحفاظها على هـــذا المزيج 
حتى أصبح علامة معمارية بارزة. ويبدو 
هذا واضحًا لمن يقوم بجولة في حارات 
مسقط القديمة“. ويضيف ”كانت مسقط 
القديمة في العهد القديـــم ميناءً مزدهرًا 

تســـافر منه الســـفن إلـــى بقـــاع العالم، 
ومنه أبحرت الحملة العُمانية إلى شـــرق 
أفريقيـــا وإلى زنجبـــار“، مؤكدًا أن ”هذا 
المـــكان الحيـــوي جعل مســـقط واجهة 
ثقافية احتلت مكانة عالية، ومرموقة بين 

المدن العربية“.
وقال الربيعـــي، ”كان لا بدّ من دخول 
الاســـتثمار الثقافي طرفًا فـــي المعادلة، 
اســـتقطبت  ثقافية  مؤسســـات  فنشـــأت 
السيّاح الذين تعجّ بهم أسواقها التراثية، 
وصار من واجب هذه المؤسســـات إبراز 

جماليات مسقط كمكان وتاريخ.

صباح العرب

تتجه ســــــلطنة عمان إلى الاستثمار في الســــــياحة الثقافية لما لها من قيمة 
ترويجية لتاريخ البلاد، من خلال مســــــقط التاريخية حيث القلاع والمتاحف 
ــــــي ما زالت شــــــاهدا على التاريخ يزورها الســــــياح  ــــــوت الأثرية، الت والبي

والمقيمون والعمانيون أنفسهم.

مسقط التاريخية تتحول إلى مزار ثقافي  

مدخل إلى التراث والحضارة

حرامي فاشل

حكيم مرزوقي

ح ب

 مصطفى أو ”ستيف“ كما يحلو لأبناء 
حارته الشـــعبية مناداته، رجل أربعيني 
فقير وكســـول، متزوج من سيدة منقبة، 
يشـــكو من آلام الديسك، ويصر على أنه 
مجـــرد ضحية حـــظ عاثـــر، وكذلك أزمة 
دولية متشـــعبة، بالإضافـــة إلى مجتمع 
لا يقـــدّر موهبته في اســـتقراء الأحداث 

وتحليلها كما يفعل كل يوم في المقهى.
بشـــعره  العصـــر  ســـتيف  يواكـــب 
الرمـــادي الطويـــل الـــذي ربـــط طرفـــه 
بمطاط على شكل ذنب حصان، وبنطاله 
الدجينـــز المخـــزّق أعلـــى ركبتيـــه وقد 
ألصق الهيتفون إلى أذنيه يســـتمع إلى 
موســـيقى الجاز وهو يحمل كيســـا فيه 
مفك ومنشـــار وبراغ وجريدة، ودون أن 
نعلـــم إن كان نجارا أم ســـباكا أم عامل 

كهرباء.
ومهمـــا كانـــت المهنـــة التـــي ينوي 
ستيف ممارســـتها كلما أيقظته زوجته 
مـــن فراشـــه بالصـــراخ والشـــتائم عند 
الظهـــر، فإنه عادة ما يغادر بيته وهو لا 

يلوي على شيء.
ممـــا زاد من بؤس الحالة هو انعدام 
فرص العمل فعلا، وسط حالة من الكساد 
العام، بالإضافة إلى نكد زوجته ”نفيسة“ 
التي لا تتقن إلا العتاب والتقريع. وكلما 
سألها متذمرا ”ماذا أفعل هل تريدينني 
أن أســـرق؟“ ردت عليه بمنتهى الأريحية 
”تدبر أمرك.. اســـرق.. لســـت أشرف من 
آلاف البشـــر الذين يعملـــون على تأمين 

عيشة هانئة لأسرهم“.
وتضيف نفيسة البدينة إلى عتابها 
في كل مرة، جملتها الشـــهيرة ”ألا يكفي 
أنـــي ضحيت بأنوثتـــي، قاطعت الزينة، 
أخفيت مفاتني وارتديت النقاب بســـبب 

هذا الفقر الذي أوقعتنا فيه“.
هـــذا الصبـــاح، فتشـــت الزوجة في 
جيوب ســـتيف فلـــم تجد ســـوى قطعة 
نقدية من فئة 5 دينارات، صادرتها فورا، 
وألقت له بالبنطال المخزق متوعدة إياه 

بالطرد إن لم يعد بالنقود.
هام الرجل ذو الشـــعر الطويل على 
وجهه في الأســـواق يبحث عن عمل دون 
جدوى. وظلت عبارة نفيســـة ”اســـرق، 
تتردد  لســـت أشـــرف من آلاف البشـــر“ 
في ذهنه وتقطع اســـتمتاعه بموســـيقى 

الجاز.
وقف طويلا أمام البنوك والصرافات 
الآلية، رصد من تحت نظارته الســـوداء 
أناســـا ذوي وجـــوه مكفهـــرة ونظرات 
غاضبة حاقدة على أوضاعها المعيشـــية 
الخانقـــة. توقـــف بصـــره عنـــد ســـيدة 
متشحة بالســـواد، تتهادى في مشيتها 
وتمســـك بحقيبة في يدها.. لا شك أنها 
ســـحبت مبلغا كبيرا لشـــراء عقار أو ما 

شابه ذلك.
”هذا هـــو هدفـــي الأول بـــإذن الله“ 

همس ســـتيف لنفسه. اقترب منها وسط 
الزحام، وهـــوب.. نطر الحقيبة من يدها 

وأطلق ساقيه للريح.
ســـمع الناس من خلفه يتصايحون 
”امســـكوا حرامي..“. ومـــا هي إلا بضع 
لحظات حتى خذلـــه الوجع المفاجئ في 
خاصرته، وأقعـــده الأرض تحت ركلات 

الحشود ولكماتها.
وما هـــي إلا دقيقة حتـــى جاؤوا به 
إلى الســـيدة مع الحقيبـــة طالبين منها 
تفقد نقودها وعارضين عليها خدماتهم.

نظرت إليـــه من خلـــف نقابها وهو 
مخضب بدمـــاه، فتحت الحقيبة فظهرت 
قطعـــة النقـــود ذات فئة الــــ5 دينارات.. 

أدارت ظهرها واختفت في الزحام.

لعبة تفاعلية للأطفال حول المواقع الأثرية السورية
 دمشق - استلهم الشاب 
السوري فاروق سايس لعبته 
التفاعلية الموجهة إلى الأطفال 
من المواقع الأثرية والتراثية 
في سوريا، وقد صممها 
بتقنيات سهلة الاستخدام، 
وبما يساعد على تنمية 
قدراتهم العقلية 
والذهنية، ويحفز 
مهاراتهم على 
التركيز والتفكير 
بمواقع سوريا 
المميزة.
وتحتوي 
اللعبة 

المؤلفة من أطباق كرتون مرقمة للتركيب 
وفق مخطــــط مرفق معها علــــى تصاميم 
حملت العديد من أسماء المواقع التراثية 
الســــورية، منهــــا لعبة (الحصــــن)، حيث 
يقوم الطفل ببناء الموقع الأثري بتقنيات 
(القــــص والطيّ واللصق) خطوة بخطوة، 
ليتشكل بالنهاية نموذج متكامل للموقع.

وقال سايس لوكالة سانا إن هدفه من 
اللعبة تحفيز الطفل على التفكير بطريقة 
عمل المهندســـين (فن العمـــارة والبناء)، 
ومساعدته على تطوير تفكيره والمحاكاة 

العقلية لما يلمسه بين يديه.
وأضاف ســـايس وهـــو المتخرّج من 
المعهد التقاني للآثار والمتاحف بدمشق 
أنـــه خلال ســـنوات عملـــه وإيفـــاده إلى 

اليابان من قبل مؤسسته التي يعمل بها، 
واتّباعه العديد من الدورات والمشاركات 
الدولية في مجال الآثار، إضافة إلى عمله 
في قلعة الحصن ومعرفته بكل تفاصيلها، 
كل ذلك كان محفـــزاً له على تصميم لعبة 
للمواقع الأثرية تســـهم في حماية التراث 

والمخزون الثقافي السوري.
واعتمد ســـايس في تصميـــم اللعبة 
على أدق تفاصيل المواقع الأثرية، مؤكداً 
أن هـــذه اللعبـــة بالنســـبة إليه مشـــروع 
ثقافي تعليمي للأطفال والطلاب، ومبيناً 
أنه لمس إقبالاً من الزوار الأجانب لشراء 

اللعبة، وخاصة من عشاق التراث.
ووفق ســـايس، يجري العمـــل حالياً 
علـــى نشـــر هـــذه اللعبـــة وتوفيرها في 

المواقـــع الأثرية بالمحافظات لتســـهيل 
الحصـــول عليها، وســـيتم العمل على أن 
تشمل هذه اللعبة جميع المواقع التراثية 

والثقافية السورية.
ومـــن المقرر أن يشـــارك ســـايس من 
خـــلال هـــذه اللعبة في معرض الشـــارقة 
الدولـــي للكتـــاب، تتبعهـــا مشـــاركة في 
معرض الكويت للكتاب، وفي بداية العام 
المقبـــل ســـتكون هنـــاك مشـــاركة له في 

معرض الكتاب بمصر.
الآن  اللعبـــة  أن  ســـايس  وأوضـــح 
متوافرة بنمـــوذج لقلعة الحصن الأثرية، 
وابتداء من الشـــهر المقبل سيتوفر منها 
أيضـــاً نماذج لقوس النصـــر والتترابيل 

الأثرية التدمرية. 

 دبي - تُصمم الحدائق في دبي لتخدم 
العديد مـــن الأهداف، فبعضها يهدف إلى 
تلبية متطلبات السكان والبيئة، في حين 
يســـعى البعـــض الآخر ليكـــون وجهات 

ومناطق جذب برسوم دخول مدفوعة.
وتبرز بين حدائق المدينة حديقة دبي 
المعجـــزة، أو دبي ميراكل غـــاردن، التي 
افتتحـــت أبوابها لموســـم جديد لتدهش 
الزوار بعـــروض الأزهار التي عمل عليها 

فريق الحديقة سراً طوال فصل الصيف.
وقـــال المهندس عبدالناصـــر رحّال، 
مصمـــم حديقة دبي ميـــراكل غاردن نقوم 
كل عام بتغيير نسبة كبيرة من التصاميم 
لتزويـــد الزوار بشـــيء جديد. وتنقســـم 
التصاميم في الحديقـــة إلى مجموعتين 
المرخصـــة،  التصاميـــم  رئيســـيتين: 
مثـــل الســـنافر، وتصميماتنـــا الخاصة. 

خـــلال  مســـتمرة.  عمليـــة  تصميماتنـــا 
الموسم، نبدأ بتجميع الأفكار. في بعض 
الأحيـــان تنبثـــق الفكرة مـــن رؤية طائر 

يحلق أو مشاهدة فيلم ما“.
وأنجـــز فريق عمـــل الحديقة تصميم 
عـــدد مـــن مجســـمات الزهـــور العملاقة 
التي تعرض للمرة الأولـــى والتي تتميز 

بألوانها الجذابة وتصاميمها الفريدة.
وبدءا مـــن 20 نوفمبـــر المقبل، ومع 
انطلاق منافسات كأس العالم لكرة القدم، 
سترتدي السنافر قمصانا رياضية تِمثل 
البلدان المِشاركة في المونديال، وهو ما 
ســـيُضفي أجواء من المـــرح  خاصة لدى 
التقـــاط الشـــخص للصور مع الســـنفور 
الذي يرتدي قميص الفريق الذي يشجّعه 
محاطاً بالزهور والنباتات وهو ما يجعله 

فرصة رائعة لالتقاط أجمل الصور.

سنافر حديقة دبي المعجزة

تلبس قمصانا رياضية

 القاهرة - تنتظر الممثلة 
التونســـية عائشة بن أحمد 
الجديد  مسلســـلها  عـــرض 
”النـــزوة“، بعـــد أن روجت له 
عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل 

الصور والفيديوهات إنستغرام.
ونشرت البوستر الدعائي للمسلسل 
وعلقـــت عليـــه قائلة ”جاهزيـــن؟ النزوة 

قريبًا #النزوة #خالد النبوي #شاهد“.
قد أعلنت عن  وكانت منصة ”شاهد“ 
طرح مسلســـل ”النزوة“ ضمن محتواها 
ابتـــداءً من يـــوم الخميـــس الموافق لـ3 

نوفمبر، وذلك في منشـــور عبر حسابها 
الرســـمي علـــى موقـــع تبـــادل الصـــور 

والفيديوهات إنستغرام.
ويشـــارك في بطولة المسلســـل عدد 
كبير من النجـــوم والنجمات منهم: خالد 
النبوي، عائشـــة بن أحمد، والمسلســـل 
مـــن تأليف محمد الحـــاج، وإخراج أمير 

رمسيس في أول تجربة تلفزيونية.
على صعيـــد آخر، تواكـــب بن أحمد 
نجـــاح مسلســـل ”وعد إبليـــس“، والذي 
قالـــت عنه إنـــه جذبها الدور للمشـــاركة 
فيـــه كمـــا أنـــه أرهقهـــا بالتصويـــر في 

ظروف مناخية، إضافة لبعض المشـــاهد 
الصعبة، مضيفة، أن المسلســـل أرهقها 
بشـــكل كبيـــر، رغـــم أنـــه تضمـــن خطا 
رومانســـيا بينهـــا وبيـــن الفنـــان عمرو 
يوســـف، من أجل إنقاذ زوجته، لافتة إلى 
أن نموذج الثنائي لا تكتمل فرحته بسبب 
الشيطان، والذي جسده الممثل المصري 

فتحي عبدالوهاب.
وقالـــت إن ”تقديـــم عمل مكـــون من 
حلقات قصيـــرة هو أفضـــل للممثل لأنه 
مريح ولا يســـتهلك الفنان نفســـه كثيرا 

ولن يمل من الشخصية".

عائشة بن أحمد تنتظر عرض {النزوة}

 ولينغتــون - فاز طائـــر ضئيل الحجم، 
يعيش فقط في أعلى جبال منطقة ساوث 
إيلاند في نيوزيلندا، بجائزة طائر العام 

في نيوزيلندا.
وتشـــهد مسابقة مؤسســـة ”فورست 
(الغابـــة والطيـــور) اختيار  آند بيـــردز“ 
الناخبين لأفضل خمســـة طيـــور مفضلة 
تجـــاه  الوعـــي  زيـــادة  بهـــدف  لديهـــم، 
التهديدات التي تواجه الأنواع الحية في 

نيوزيلندا.
وفـــاز اليـــوم طائـــر  النمنمـــة “روك 
بجائزة طائر عـــام 2022، بينما حل  رين“ 
في  كورورا“  البطريق الأزرق الصغيـــر “ 
المرتبة الثانيـــة. وجاء الببغاء ”كيا“ في 

المرتبة الثالثة.
وقـــال مدير حملـــة الطائرة ســـتيفن 
داي إن طائـــر النمنمة غيـــر معروف في 
نيوزيلندا. وقالت نيكـــولا توكي المديرة 
التنفيذية للمؤسســـة إن طائر ”روك رين“ 

أحد أقل الطيور شهرة في البلاد. 

{النمنمة} طائر 

العام في نيوزيلندا

المتميز في قلب مدينة مسقط التاريخية
ا يقدم قراءة ـــا مهمًّ ا ومعرفيًّ صرحًا علميًّ
للتاريخ والحضـــارة العُمانية وعلاقاتها
التاريخية مـــع حضـــارات ودول العالم،

بالحفاظ علـــى التراث المعماري المحلي
للبيـــوت القديمة في مســـقط التاريخية،
وإعـــادة التأهيـــل لتقديم تجربـــة ثقافية
السياســـية الحيـــاة  تمثـــل  جديـــدة 

تجربة ثقافية فر
فـــي ذات الوقـــت
نسعى إليه، لكي
تدريجيا إلى مز

استلهم الشاب   دمشق -
السوري فاروق سايس لعبته 
التفاعلية الموجهة إلى الأطفال 
من المواقع الأثرية والتراثية 
في سوريا، وقد صممها 
بتقنيات سهلة الاستخدام، 
وبما يساعد على تنمية 
قدراتهم العقلية 
والذهنية، ويحفز 
مهاراتهم على 
التركيز والتفكير 
بمواقع سوريا 
المميزة.
وتحتوي 
اللعبة 

المؤلفة من أطبا
وفق مخطــــط مر
حملت العديد من
الســــورية، منهــــ
يقوم الطفل ببناء
و (القــــص والطيّ
ليتشكل بالنهاية
وقال سايس
اللعبة تحفيز الط
عمل المهندســـين
ومساعدته على ت
العقلية لما يلمس
وأضاف ســـا
المعهد التقاني ل
أنـــه خلال ســـنو

 

ا
التو
عـــر
”النـــز
عبر حسابها الش
الصور والفيديو
ونشرت البو
وعلقـــت عليـــه ق
قريبًا #النزوة #خ
وكانت منص
” طرح مسلســـل
ابتـــداءً من يـــو
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